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  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

 بسم االله الرحمن الرحيم
  

  المقدمة

  

ًالحمــــد الله أولا وأخــــرا ً                  ً ¸  M    ¹    ،      انتهــــاء           والآخــــر بــــلا  ،                    فهــــو الأول بــــلا ابتــــداء ،ً

»  º¼ ¾  ½  ¿  Â  Á  À  Ê  É  È  Ç    Æ      Ä  Ã         Ë   Ì  

  Ï  Î  ÍL) ١( ،    M  G  F  E  D  C  B   A  @  ?  >  =

HI L) ولـه  ،                         فلـه الحمـد علـى جمیـع آلائـه ،ً                               ً  فلا یحتاج لعلمه تجربـة ولا اسـتدلالا . )٢      

                        وجعل من علمه یتوصل به  ،                           حیث علم الإنسان ما لم یعلم ،                   الشكر على كل نعمائه

    .                                انوا من الموت قاب قوسین أو أدني       الذین ك      البشر                   إلى إنقاذ كثیر من 

         ونهاهـا  ،          على كل خیر          دل أمته  ،                                     وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین

                                    نعمة الصحة التى لا یتوصل إلى كثیر من                        وأمرنا بالمحافظة على  ،          عن كل ضمیر

   ، )٣ (                الـصحة والفـراغ  ،                                   ونعمتان مغبـون فیهمـا كثیـر مـن النـاس ،                  عظائم الخیر إلا بها

             فإن اله لم  ،      تداووا   " :-             علیه السلام –                      الصحة بمرض أو علة قال                 فإذا انحرفت هذه 

     . )٤ (  "                         غیر داء واحد هو الهرم  ،                        یضع داء إلا وضع له الشفاء

        وجهلـه  ،              علمـه مـن علمـه ،                                 ما أنزل االله من داء إلا أنزل له شـفاء (   :         وفى روایة

               وعلـى العلمـاء  ،        التـابعین   و ،         وقرابتـه ،             وعلى صـحابته ،                فصل اللهم علیه )٥ (   )       من جهله

     .                               ومقلدیهم بإحسان إلى یوم الدین ،                  والأئمة المجتهدین ،        العاملین

  ......دـــــ?بع                   

                                                           

     . ٣   ، ٢                     سورة الحدید الآیتان  )١ (
    .  ١٩                  سورة الروم الآیة  )٢ (
                                                  فـــى صــحیح البخــارى بــاب الـــشكر علــى النعمــة الحــدیث رقـــم –               رضــى االله عنهمــا –       عبــاس  )٣ (

١٤٤٥    .    
    .    ١٠٠٥      رقم   ،                       كتاب التداوى من المرض     ،           الترمذى      أخرجه   )٤ (
    .   ١٦٥ / ٣   ج          فى مسنه،      أحمد     أخرجه   )٥ (
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                                                              فــإن المقیــاس الحــضارى لأى أمــة مــن الأمــم یتجلــى فــى زادهــا الفكــرى الــذى 

                                                                  ینبــــع منــــه ألــــوان المعرفــــة فتــــروى غــــرس الإنــــسانیة محققــــة لهــــا كــــل خیــــر وســــعادة 

     .  ار      واستقر

ً                                                                      ًعلى أن المعرفة أیا كان نوعها لا تصل بالإنسان إلى الغایـات النبیلـة إلا إذا 

ًوجهت توجیها سدیدا ً                  ً      الـذى                                                 ولا سبیل إلى ذلك إلا بصقلها من معین الـوحي الإلهـي  ،ً

     .                              أنار للبشریة طریق الصلاح والفلاح

                                                                هــذا ولقــد شــهد النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرین حلقــة مــن حلقــات الــصراع 

                     وبـین ضـوابط التـشریع  ،ً                                                 ً العلم المـادى البحـت النـابع أصـلا مـن الحـضارة الغربیـة   بین

     .               الذى لا شك فیه ،ً                                   ًالإسلامي النابعة أساسا من الوحي الإلهي

                                                                    هذا الصراع الذى تمثل فى قصیة من القضایا الهامة التى تحتاج إلى وقفات 

          مفهـوم مـوت    (                                                         من علماء المسلمین لوضع الضوابط الشرعیة الصحیحة لها ألا وهى

                                                          ومــــا یتــــصل بــــه مــــن قــــضایا فقهیــــة غایــــة فــــى الأهمیــــة بالنــــسبة للمجتمــــع   )       الــــدماغ

                                                                الإســـلامي حیـــث حـــدثت تطـــورات تقنیـــة عـــدة أبـــرزت الحاجـــة لإعـــادة تقیـــیم مفهـــوم 

                                                   كـان أبرزهـا أجهـزة الإنعـاش الـصناعي التـى تعیـد الحیـاة  ،                    الموت فى الطـب الحـدیث

                       والتغذیـــة بـــسبب تلـــف فـــى  ،       الـــدوران   و ،         والتـــنفس ،                          لمرضـــي توقـــف لـــدیهم نـــبض القلـــب

                                                                 أو فى جذع المخ الذى یمثل المحطة الرئیـسیة لمـدركات الإنـسان مـن سـمع  ،      الدماغ

     .        ومعرفة ،       وشعور ،    وبصر

                           أو الــسكتة الدماغیــة اكتــسب  )            مــوت جــذع المــخ (                         هــذا المفهــوم الجدیــد للمــوت 

     :                              أهمیة خاصة فى الغرب لسببین هما

     :          السبب الأول

   ،                                       لمــصدر الرئیــسي للحــصول علــى الأعــضاء البــشریة                    أن میــت الــدماغ یــشكل ا

                                                                     الأمر الذى له أهمیة كبیـرة للمرضـي الـذین هـم علـى شـرف الهـلاك وتتوقـف حیـاتهم 

ـــــــدیال الـــــــدموى (        فمـــــــریض  ،                عـــــــضاء بطریـــــــق الغـــــــرس          علـــــــى تلـــــــك الأ ـــــــي  )             ال            أو الكل

     .ً                                          ًالإصطناعیة یتكلف مادیا ثلاث أضعاف مریض الغرس
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     :            السبب الثاني

                                                عایــة الطبیــة فــى العنایــة المركــزة لمــن مــات جــذع المــخ                     أن اســتمرار تقــدیم الر

                                                        ولذلك كان من الضرورى معرفة ما إذا كان هـذا المـریض الـذى  ،ً              ً عندهم مكلف جدا

   .                        أم أنه فى عداد الأموات  ،                                  تقدم له هذه العنایة على قید الحیاة

ً                                                                      ًهذا ولقد اعتمدت أكثر دول الغرب تقریبا المفهوم الجدید لمـوت الـدماغ یمثـل 

                         أمـا فـى الإسـلام فـإن أهمیـة  ،                                 عودة إلى الحیاة الطبیعیة مـرة أخـرى            نقطة اللا     عندهم

              فعلـى الـرغم مـن    ،                                                         البحث فیه تنبع من كونه یتعلق بأهم ما لدى الإنـسان وهـو حیاتـه

     إذ  ،      ه بدقـة           ضرورى تحدیـد    الـ           إلا أنـه مـن ،                                     أن الخط الفاصل بین الحیاة والمـوت دقیـق

                           أو بـــین تقـــدیم معـــروف لـــه أو  ،  لـــه                                     هـــو الخـــط الـــذى یفـــصل بـــین حیـــاة مـــریض أو قت

     .            ارتكاب جریمة

ً                                ً هل نسلم بما أعتاد غیرنا تـسلیما  ،                                    فما موقفنا ونحن مسلمون من تلك القضیة

ًوانقیادا ؟ أم ننفـي تمـسكا بالعـادة التـى اعتـاد النـاس أن یعرفـوا بهـا المـوت والمیـت ؟  ً                                                                               ً ً

     لــم                                                           لا شــك أن الــصواب فــى عــرض القــضیة علــى أصــول شــریعتنا الإســلامیة التــى

M  U  T  S  R  Q  P                                   واردة إلا وضــعت لهــا الحلــول وعالجتهــا               تتــرك شــاردة ولا 

L ) وان خالفتـه رفـضناها ولـو أقرهـا العــالم  ،                                    فـإن وافقـت شـرعنا قبلناهـا وأخـذنا بهـا )١ ٕ                                     ٕ

                         وهـذا مـا أردت إیـضاحه فـى  ،                                        فـنحن أمـة تـذوب فینـا الأمـم ولا نـذوب فـى أحـد ،     بأسـره

     .         هذا البحث

خطة البحث           :     

     :            وذلك لأمرین )                               موت جذع المخ بین الحقیقة والوهم (           للبحث بـ      عنونت

ً                                                         ًأن مفهــوم مــوت الــدماغ لــم یكــن واضــحا فــى كثیــر مــن المراجــع التــى    :    الأول

     .                             سواء المؤید منها أو المعارض ،      ناقشته

                                                           

    .  ٣٨                 سورة الأنعام الآیة   ) ١ (
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                                                   أن الطــــب الحـــدیث إذا كـــان قــــد اســـتقر علــــى أن معیـــار المــــوت    :      الثــــاني

                                    الــذى یعتمــد علیــه عمــل المراكــز العــصبیة                                   الحقیقــي للإنــسان هــو مفتــاح خلایــا المــخ 

                                     ویمكن التحقق من مـوت الخلایـا عـن طریـق  ،                       التنسیق بین وظائف الجسم          العلیا فى 

                        بمفرده كوسیلة للتحقق من                           إلا أن هذا الجهاز لا یصلح  .                       جهاز رسم المخ الكهربائي

ــــسي  ،          حــــدوث المــــوت ــــال البروفــــسیر الفرن ــــة مــــستقرة كمــــا ق ــــیس حقیقــــة علمی                                                        فهــــو ل

          ولكنــه لا  ،                                                   فهــو لا یعكــس مــن المــخ إلا النــشاط القریــب للمراكــز العــصبیة   )      جرونیــه (

                                                                        یعطي معلومات كافیة عن نشاط المراكز العصبیة العمیقة التـى مـا تكـون عـادة فـى 

          ممـا جعـل  ،    دودة حـ                                         كمـا أنـه یحتمـل ألا یعطـي أیـة إشـارات لمـدة م ،               حالة حیاة ونشاط

ــــین  ــــراوح ب ــــرح الانتظــــار مــــدة تت ــــبعض یقت ــــ (    ٧٢  –    ٢٤                                   ال ــــین   –         ع وعــــشرون    أرب        وأثن

ً                             ً إشارات وبین إعلان الوفاة رسمیا                                ساعة بین عدم إعطاء الجهاز لأیة  )      وسبعون
) ١( .     

     :                                                   هذا وقد رتبت البحث على فصل تمهیدى وثلاثة فصول وخاتمة

     :              الفصل التمهيدى

      وقـد  ،                                         ومـا یتعلـق بهـا مـن مـصطلحات فقهیـة وقانونیـة ،                  فى بیان حـدود البحـث

     :                        حوى هذا الفصل خمسة مباحث

     .                فى حقیقة الموت :          المبحث الأول

       :                        وقد اشتمل على خمسة مطالب

   .                             حقیقة الموت عند علماء اللغة :          المطلب الأول

     .                               حقیقة الموت عند علماء التفسیر :            المطلب الثاني

     .                            حقیقة الموت من منظور إسلامي :            المطلب الثالث

     .                                حقیقة الموت فى القانون الجنائي :            المطلب الرابع

     .                            حقیقة الموت فى الطب الشرعي : س          المطلب الخام

     .                     حقیقة الجدع من المخ :            المبحث الثاني

                                                           

    . م    ١٩٨٦       طبعة    ١٧٩                        أحمد شوقي عمر أبو خطوة ص  /    ث د                           القانون الجنائي والطب الحدی  ) ١ (
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     .                      الروح وعلاقتها بالجسد :            المبحث الثالث

     .                               النفس والفرق بینها وبین الروح :            المبحث الرابع

     .                              الحمایة الجنائیة لجسم الإنسان :           المبحث الخامس

     :                   وقد اشتمل على مطلبين

     .        مة الجسد                  مضمون الحق فى سلا :          المطلب الأول

     .                                            إباحة أفعال الاعتداء على الحق فى سلامة الجسد :            المطلب الثاني

     :                                 موت جذع المخ بین الحقیقة والوهم :          الفصل الأول

   :                        ويحوى هذا الفصل ستة مباحث

     .                                الصفة التشریحیة للدماغ ووظائفه :          المبحث الأول

     .                 موت جمیع الدماغ :            المبحث الثاني

     .            و جذع الدماغ                موت جذع المخ أ :            المبحث الثالث

      ).                                 موت المخ أو المناطق المخیة العلیا (                  الحیاة النباتیة  :            المبحث الرابع

     .                الإنعاش الصناعي :           المبحث الخامس

     :                ويشتمل على مطلبين

     .                      تعریف الإنعاش وأجهزته :          المطلب الأول

     .                              الموقف الفقهي من قضیة الإنعاش :            المطلب الثاني

     .             ومدى صلاحیته ،    بائي                     جهاز رسم المخ الكهر :            المبحث السادس

     :                                         الموقف الفقهي المعاصر من حكم موت الدماغ :            الفصل الثاني

     :                     ويحتوى على أربعة مباحث

   .ً                                   ً  آراء من لم یعتبروا موت الدماغ موتا :          المبحث الأول

     .ً                                ً  آراء من اعتبروا موت الدماغ موتا :            المبحث الثاني

     .   بوح ذ                                رأى من أعطي موت الدماغ حكم الم :            المبحث الثالث



  

  

  } ١٩٤ {
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     .                                        موقف الیهودیة والنصرانیة من موت الدماغ :           لمبحث الرابع ا

   .                                         أهم القضایا الفقهیة المتصلة بموت الدماغ :            الفصل الثالث

     :                         ويحتوى هذا الفصل ثلاث مباحث

     .                            قضیة نقل وغرس أعضاء الإنسان :          المبحث الأول

     :                     ويشتمل على سبعة مطالب

ً صیانة حیاة الإنسان حیا ومیتا :          المطلب الأول ً                             ً ً.     

     .                                            مدى سلطة الإنسان على جسده فى التشریع الإسلامي :           لمطلب الثاني ا

    .                                             موقف الفقه الإسلامي من تصرف الإنسان فى أعضائه :            المطلب الثالث

ــع ــب الراب                                               قــضیة نقــل وغــرس الأعــضاء وموقــف الــشریعة والقــانون  :            المطل

     .    منها

ـــامس ـــب الخ                                          موقـــف علمـــاء الفقـــه والأصـــول مـــن مـــشروعیة نقـــل  :           المطل

   .     غرسها        الأعضاء و

                                                 الــضوابط والــشروط الــلازم توافرهــا لعملیــات الاســتقطاع  :            المطلــب الــسادس

     .      والغرس

ـــسابع ـــب ال                                      الفقهیـــة المعاصـــرة مـــن مـــسألة الاســـتقطاع           الاتجاهـــات :            المطل

     .      والغرس

     .                         الاتجار فى الأعضاء الآدمیة :            المبحث الثاني

     .              الموت الرحیم :            المبحث الثالث

     :     الخاتمة

     .                     وفیها أهم نتائج البحث

                                                                على أن أهم الصعوبات التى واجهتني فى بحـث هـذه القـضیة هـى المـسئولیة 

                            وخاصـة أن الأمـر یتعلـق بحیـاة  ،              ومـسبب الأسـباب ،      الأربـاب     رب  م     أمـا       أتحملهـا     التى 

ًالإنسان تعلقا مباشرا ً                    ً ٕ                     ٕ وانمـا غایـة الأمـر أنـي  ،                    فى بحثي هذا للفتیـا     أتصدى          لذلك لن  ،ً
ً             ً مرجحـا الـرأى  ،                 مؤیـدین والمعارضـین               وذكـرت آراء ال ،                        شرحت القضیة قدر اسـتطاعتي

   .             هذا من جانب ،     كذا )      الخلاصة (         كذا أو  )    أقول (                               الذى أطمئنت إلیه نفسي فى عبارة 

                                                                أما الجانب الآخر من الـصعوبات التـى واجهتنـي أن القـضیة علـى الـرغم مـن 

                           والأبحــاث التــى أجریــت حولهــا  ،                                          أهمیتهــا وخطورتهــا فقــد وجــدت الدراســات الإســلامیة



  

  

  } ١٩٥ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

              سـواء المؤیـد  ،                                             فوجئت بعدم وضوح مفهوم موت الـدماغ فـى كثیـر منهـا   و ،           قلیلة العدد

ً                                         ً بـل وفوجئـت فـى بعـض الأحیـان أن هنـاك خلطـا فـى  ،                          لهذا المفهوم أو المعـارض لـه

     .                                     المصطلحات الطبیة المتعلقة بهذه القضیة

         فـــإن أى  ،                                                      وبمـــا أن اســـتنتاج الحكـــم مـــن أى مـــسألة إنمـــا هـــو فـــرع مـــن فهمهـــا

                                              جــذع المــخ لا یمكــن أن یعتــد بهــا إلا إذا كانــت قائمـــة                         مناقــشة فقهیــة لمفهــوم مــوت 

ــذا قمــت بمراجعــة القــضیة فــى  ،                                    علــى أســاس فهــم صــحیح وواضــح للجانــب الطبــي                             ل

                                     والإحاطـة بجوانبهـا خاصـة إذا علمنـا أن  ،                        باذلا الوسـع لفهـم القـضیة ،            مظانها الطبي

ٍالدراســـات الأصـــلیة التـــى أجریـــت حـــول موضـــوع مـــوت الـــدماغ كانـــت بلغـــات غیـــر  ٍ                                                               ٍ ٍ

                                                 وهذا یشیر إلى ضرورة القیـام بترجمـة هـذه الدراسـات  ،                       یة وتحتاج إلى مترجم ثقة   عرب

     .                        من قبل أطباء مسلمین عدول

      إنـك  ،ً                                  ً وأرنـا الباطـل بـاطلا وارزقنـا اجتنابـه ،      إتباعهً                            ًاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا 

     .                   وبعبادك خبیر بصیر ،              على كل شئ قدیر



  

  

  } ١٩٦ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  الفصل التمهيدى 

  به بيان حدود البحث وما يتعلق 

  من مصطلحات فقهيه وقانونية 

  

  المبحث الأول 

  حقيقة الموت 

  

   :مقدمة

                             بالــشرح والبیــان لحــدود البحــث –      هنــا –                             لعــل مــن الأهمیــة بمكــان أن أتعــرض 

     :   وهى

     .           حقیقة الموت - ١

    .           حقیقة الجذع - ٢

     .          حقیقة المخ - ٣

ً                                                              ًلأن لكــل مــن الثلاثــة حــدا خطیــرا فــى البحــث تتوقــف علیــه صــحة النتــائج أو 

                                                         أن الذى مات جذع مخه هـل هـو إنـسان حـى فـى عـرف الفقهـاء وعنـد      ذلك ،      فسادها

                                 أم هـو إنـسان میـت فتنـاط بـه أحكـام  ،                                         علماء الطب والقانون فتناط به أحكام الحى ؟

     .        الأموات ؟

                                                              لـــذا أردت أن أتعـــرض لبیـــان الحــــدود الثلاثـــة فـــى أغلــــب فنـــون المعرفـــة كــــى 

               نتــائج صــحیحة إن           وتجعــل ال ،                                         أتوصــل إلــى حقیقــة صــحیحة لكــل مــنهم تخــدم البحــث

                                      ثـم أقـوم بعـد ذلـك ببیـان بعـض المـصطلحات  ،                               وفقني االله تعالى وتوصلت إلـى نتـائج

     .                                                 الفقهیة والقانونیة والطبیة التى یحتاج إلیها البحث



  

  

  } ١٩٧ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  المطلب الأول 

  حقيقة الموت عند علماء اللغة 

َ وأصــلها مــوت ،            مــات مــن المــوت َ َ            َ َ    ،ً                                       ً  تحركــت الــواو وانفــتح مــا قبلهــا فقلبــت ألفــا ،َ

         والمیــت  ،                            والمــوات كــسحاب مــا لا روح فیــه ،               المیــت ضــد الحــي :             الفیــروز آبــادى    قــال 

       وهــذا  :               قــال ابــن منظــور ، )١ (                                 والمیــت والمائــت الــذى لــم یمــت بعــد  ،ً            ًمخففــا مــن مــات

َ وانمـا میـت یـصلح لمـا قـد مـات ،   خطأ ٕ                          َ M  Õ  Ô  Ó    :     تعـالى      قـال  ،            ولمـا سـیموت ،ٕ

 ÖL ) ٢( .     

  

                                          وقد جمع بین اللغتین عدى ابن الرعلاء فقال 
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          والمعنــى  ،      ومیــت ،     مــست ،      یقــال ،             إلا أنــه یخفــف ،َ      َ المیــت ،       المیــت ،          قــال الزجــاج

      ولــم  )٤ ( M  h  g  f  eL    :         قــال تعــالى   ،                           ویــستوى فیــه المــذكر والمؤنــث ،    واحــد

       إنمـــا  )٥ ( M®  ¬  «  ª  ©     ̈ §  ¦L    :          قولـــه تعـــالى و   ،        یقـــل میتـــة

   .                                      إذ لوجاءه الموت نفسه لمات به لا مجالة ،             أسباب الموت–           واالله أعلم –      معناه 

                    یقــال مــات فــلان میتــة  ،                                       الحالــة مــن أحــوال المــوت كالجلــسة والركبــة :ِ       ِوالمیتــة

     .    حسنة

   ،    لـریح             تقول ماتـت ا ،                                           والموت یطلق على السكون ولك ما سكن فقد مات :   قیل

     :                    ركت وسكنت قال الشاعر
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       طبعـــة    ١٦٤ /                                                للقاضـــي مجـــد الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب الفیـــروز آبـــادى ط :                القـــاموس المحـــیط )١ (
     .   ٤٥٠ / ٢      ، جـ  هـ    ١٣٧١

    .  ٣٠                سورة الزمر الآیة   ) ٢ (
           طبعــة دار –    ٩١ / ٢                                                        لــسان العــرب لأبــي الفــضل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور جـــ  ) ٣ (

     .          صادر بیروت
    .  ٤٩                  سورة الفرقان الآیة   ) ٤ (
    .  ١٧                  سورة إبراهیم الآیة   ) ٥ (



  

  

  } ١٩٨ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

     :                  قال الفیومي المقرئ

                                      مـا مـات حتـف أنفـه أو قتـل علـى هیئـة غیــر  :                           المـراد بالمیتـة فـى عـرف الـشرع

     .                                           فما ذبح للصنم أو لم یقطع منه الحلقوم میتة ،      مشروعة

   . )١ (                      ات الإنـسان ونفقـت الدابـة   مـ :                             أخص من المـوت وتقـال فـى الفـرق :       والموتة

ً المــوت ضــد الحیـاة والمفــرد منــه میـت ومیــت مــشددا ومخففــا :        الـرازى            وقـال أبــو بكــر ً                                                   ً ً،   

         . )٢ (             والجمع أموات 

     :                                              والموت یقع على أنواع بحسب أنواع الحیاة فمنها :     قالوا

   :           كقولـــه تعـــالى                                                      مـــا هـــو بـــازاء القـــوة النامیـــة الموجـــودة فـــى الحیـــوان والنبـــات  - ١

M    ½  ¼  »¿  ¾L ) ٣( .  

    . )٤ ( M   ¾  ½  ¼   »L    :     تعالى                              ومنها زوال القوة الحسیة كقوله  - ٢

M  i            h  g    :             كقولــه تعــالى ،       الجهالــة      وهــى  ،                    زوال القــوة العاقلــة :     ومنهــا - ٣

  jL ) ٥( .    

     . )٦ ( M@  ?  >  =   <L    :     تعالى       كقول  ،        المنام :     ومنها - ٤

                    ا هــو حقیقــي فــى معنــاه                                                ویلاحـظ مــن هــذا أن اللغــویین یطلقــون لفــظ المـوت علــى مــ

      فــإن  ،ٕ                                          ٕ واذا كانــت الحیــاة تعنــي بقــاء الــروح فــى الجــسد ،                          كاســتعماله فــى مقابلــة الحیــاة

      كمـــا  ،ٕ                                                              ٕالمـــوت یعنـــي خروجهـــا منـــه وان كـــانوا لـــم یـــصرحوا بـــذلك فیمـــا اطلعـــت علیـــه

                                                                       یطلقونــه علــى معنــاه المجــازى كاســتعماله فــى معنــى الــسكون وغیــره قــال الخلیــل فــى 

     :   عمر                      هذا المعني أنشدني أبو 
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  المطلب الثاني 

                                                           

    . م    ١٩٨٧                 ــ مكتبة لبنان    ٢٢٣      ــ ص ،                                              المصباح المنیر لأحمد بن محمد على الفیومي المقرئ  ) ١ (
  . م    ١٩٨٧                 ــ مكتبة لبنان    ٢٦٦                                                    مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القاهر الرازى ص  ) ٢ (
    .  ٢٤                   سورة الروم من الآیة   ) ٣ (
     .  ٢٣                  سورة مریم من الآیة    )٤ (
    .   ١٢٢                   سورة الأنعام الآیة  )٥ (
    .  ٤٢                     سورة الزمر من الآیة  )٦ (
    .                               مطبوع ص القاموس المحیط العربي   ١٦٤   / ١                              القاموس الوسیط لنصر الهوریني ج  ) ٧ (



  

  

  } ١٩٩ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  حقيقة الموت عند علماء التفسير 

M  >  =   <  ;  :     9   8  7    :          قولـه تعـالى                قال ابـن كثیـر فـى 

@  ?A    F  E  D  C  B  K  J    I  H  GL   O  N    M  

  R  Q   PL ) ١( .     

   ،                                                                 إن االله تعالى یخبرنا عن نفسه الكریمـة بأنـه المتـصرف فـى الوجـود بمـا شـاء

                                                                    وأنـــه یتـــوفي الأنفـــس الوفـــاة الكبـــرى بمــــا یرســـل مـــن الحفظـــة الـــذین یقبـــضونها مــــن 

ــــصغرى كمــــا قــــال تبــــارك وتعــــالى          والوفــــاة  ،      الأبــــدان !  "  #  $  M    :                           ال

 (  '  &  %.  -  ,  +  *    ) /   3   2  1  0  

<  ;    :  9    7        6  5  4=   D  C  B  A  @  ?  >   

  J  I  H  G     F  EL ) ٢( .     

                    وأرواح الأحیـــــاء إذا  ،                             یقــــبض أرواح الأمــــوات إذا مــــاتوا :             قــــال بعــــض الــــسلف

   . )٣ (                                           فتتعارف الأرواح ما شاء االله تعالى أن تتعارف  ،     ناموا

 M;  :     9   8  7L    :                  ى تفــسیر قولــه تعــالى               وقــال البیــضاوى فــ

ًظـاهرا وباطنـا                وتصرفها فیهـا  ،                                        أى یقبضها عن الأبدان بأن یقطع تعلقها عنها ً             ً      وذلـك ً

     .         عند الموت

    إلـى          فـلا یردهـا  M@A    F  E  D  C  B  L    :              وفى قوله تعـالى

ً إن فـــى ابـــن آدم نفـــسا وروحـــا –               رضـــى االله عنهمـــا –                  روى عـــن ابـــن عبـــاس  ،     البـــدن ً                          ً ً
                        والروح التـى بهـا الـنفس  ،                                فالنفس التى بها العقل والتمییز ،                 ما مثل شعاع الشمس    بینه

     . )٤ (                               وتتوفى النفس وحدها عند النوم  ،                         والحیاة فیتوفون عند الموت

   أى  M  ;  :     9   8  7L    :     تعــــــالى                      وقــــــال الــــــشوكاني فــــــى قولــــــه 

             .                                    ضها عند حضور أجلها فیخرجها من الأبدان   یقب

                                         أحــدهما نفــس التمییــز وهــى التــى تفارقــه إذا  :        ان نفــسان         لكــل إنــس :          قــال الزجــاج

     .                                  وهى التى إذا زالت زال معها النفس ،                   والأخرى نفس الحیاة ،           نام فلا یعقل

                                                           

     .  ٤٢                  سورة الزمر الآیة  )١ (
   .  ٦١  –    ٦٠                     سورة الأنعام الآیتان  )٢ (
   .                  دار إحیاء الكتب  ٥٥ / ٤                     عیل بن كثیر القرشي جـ                                      تفسیر القرآن العظیم لأبي العلماء إسما )٣ (
                                                                              تفــسیر أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل لناصــر الــدین عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد البیــضاوى   ) ٤ (

     .  هـ    ١٣٤٠               الطبعة الأولى     ٤٤٦٠ ص



  

  

  } ٢٠٠ {
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                                           إذ المفهـوم مـن  الآیـة مـن الـنفس المقبوضـة فـى  ،             وفى هذا بعد :           قال القشیرى

     .               الحالین شئ واحد

  M 8  7  :     9    :          قولــه تعــالى                   وابــن أبــي حــاتم فــى  ،              قــال ابــن المنــذر

;. ...    L فإن  ،     وتعیش           نسان تتقلب                                إن االله تعالى یدع الروح فى جوف الإ      

ٕ                                     ٕ وان أخــر أجلــه رد الــنفس إلــى مكانهــا مــن  ،                               بــدا لــه أن یقبــضها قــبض الــروح فمــات
     . )١ (     جوفه 

                                                                 ویلاحظ من مجموع ما قاله المفسرون إن الموت الحقیقي یكون بقبض الروح 

                                    ا قال بـه الزجـاج أمـر صـحیح بـأن للإنـسان ٕ      ٕ وان م ،                           من الجسد إذا جاء أجل الإنسان

      وهــى  :              ونفــس التمییــز ،                                  وهــى التــى إذا زالــت زال معهــا الــنفس :            نفــس الحیــاة ،     نفــسین

      إذ لــو  M@  ?  >  =   <L    :             فــى قولــه تعــالى                              التــى تفارقــه إذا نــام والمــذكورة 

ًكان المذكور شیئا واحدا كما قال القشیرى لكانت حقیقة الموت المذكورة فى الحالین  ً                                                                             ً ً
     .                     مع أن الأمر لیس كذلك ،                  وحال النوم واحدة ،        حال الأجل

  

  المطلب الثالث 

  حقيقة الموت من منظور إسلامي 

ــــسانیة بمــــا فیهــــا الفرعونیــــة المــــصریة القدیمــــة    ،                                                              تتفــــق جمیــــع الحــــضارات الإن

ـــة ،          والـــصینیة ،          والآشـــوریة ،         والبابلیـــة ـــة ،          والهندی ـــة ،            والیونانی ـــسماویة الثلاث ـــان ال    ،                         والأدی

   . )٢ (                               أن الموت هو مفارقة الروح للجسد      فى  ،        والإسلام ،       نصرانیة     وال ،        الیهودیة

     :                    الموت فى الفقه الإسلامي

                                               واتفـــق العلمـــاء الأثبـــات مـــن أئمـــة المـــسلمین علـــى أن  ،                 أطبـــق الأئمـــة الثقـــات

                                                                    الموت هو خروج الروح من الجـسد بواسـطة ملـك مـن الملائكـة یـسمي عزرائیـل وهـو 

     .         ملك الموت

   ، )٣ ( M  Ð    Ï  Î  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL   :     تعـالى    قـال 

                                                                        ویساعده كوكبة مـن الملائكـة یقومـون بتـرع النفـوس سـرعا مـن الظـالمین كمـا أخبرنـا 

                                                           

                                                                                  فـتح القـدیر الجــامع بـین فــى الروایـة والمرایـة مــن علـم التفــسیر لمحمـد بـن علــى بـن الــشوكاني   ) ١ (
    .           دار الفكر      طبعة   ٤٦٦    /  ٤ ج

    .                             مقال للدكتور محمد على البار ١                              مجلة صحتك الیوم العدد التاسع ص  ) ٢ (
  .  ١١                   سورة السجدة الآیة  )٣ (
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¤  ¥  ¦      §  ¨  ©  M  ¬  «      ª    :     تعــالى                  بــذلك ربنــا فــى قولــه 

°   ̄ ®L ) ١( .     

                                                                 ما الطیبون فتتولاهم ملائكة الرحمة وتبـشرهم برضـوان مـن االله ومغفـرة وسـلام 

  M¨  §   ¦  ¥©   ®  ¬  «  ª    :     تعــــالى      قــــال  ،  مــــة       منــــه ورح

  ²  ±     °  ¯L ) تعـــالى       وقـــال  )٢     :    M  8  7    6   5    3  2  1

   @       ?     =   <  ;    9L ) مباشرة الله تعالى                             ویأتي الإسناد فى بعض الآیات  )٣               

M     9   8  7    :     تعـالى                              الفاعل على الحقیقة حیث یقول –         عز وجل –         باعتباره 

:  ;  L ) أن المـوت –                   إحیاء علوم الدین –                             ذكر الإمام الغزالى فى كتابه  ، )٤           

  –ٕ            ٕ وامـــا منعمـــة  ،                                            وأن الـــروح باقیـــة بعـــد مفارقـــة الجـــسد إمـــا معذبـــة ،            تغیـــر حـــال فقـــط

      فـــإن  ،                                                            ومعنـــى مفارقتهـــا للجـــسد انقطـــاع تـــصرفها عنـــه بخـــروج الجـــسد عـــن طاعتهـــا

     . )٥ (       اء كلها                       ت عبارة عن استعصاء الأعض       والمو ،                الأعضاء آلات للروح

                     وأن حقیقة المفارقة  ،                                                  ومعنى ما تقدم أن حقیقة الموت هى مفارقة الروح للبدن

                                                                 هـى خلــوص الأعــضاء كلهــا عــن الــروح بحیــث لا یبقــي جهــاز مــن أجهــزة البــدن فیــه 

     .          صفة حیاتیة

  

     :                      علامات الموت عند الفقهاء

ــ          ر فــى هــذا                                                                 إن القــرآن الكــریم والــسنة النبویــة المباركــة لــم یتركــا لنــا الــشئ الكثی

ًالمجــــال وانمــــا أشــــارا بطریــــق مباشــــر حینــــا ٕ                                   ً                  حینــــا آخــــر إلــــى بعــــض              وغیــــر مباشــــر  ،ٕ

                         وكأنهمــا أو كــلا الأمــر لنــا  ،                                                العلامــات التــى لا یتجــاوز مقــدارها أصــابع الیــد الواحــدة

       جمــــود  :                              فـــالقرآن أشـــار إلـــى أن المـــوت هـــو ،                                لنـــستقرأه مـــن خـــلال التحـــرى والمراقبـــة

 M2         1  0    4  3    :             فى قوله تعالى   اس             وغیاب الحو ،               وانقطاع الكلام ،      الحركة

   7  6  5L ) والخمود هو جمود الحركة   )٦                      .     

                                                           

    .  ٩٣                 سورة الأنعام الآیة   ) ١ (
    .  ٣٢                  سورة النحل الآیة  )٢ (
    .  ٣٠  –    ٢٧                      سورة الفجر الآیات من  )٣ (
    .  ٤٢                   سورة الزمر من الآیة   ) ٤ (
   . ٢               ز علــــــــــــــــــــى الإنترنــــــــــــــــــــت ص                               مــــــــــــــــــــن مقــــــــــــــــــــال للــــــــــــــــــــدكتور محمــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــى البــــــــــــــــــــا )٥ (

HTM٠ FATAWA/net/Rawdahphc://http  
     .  ٢٩               سورة یس الآیة  )٦ (
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M  A      @  ?  >  =  <  ;  :  9   8  7  6    :              وفـــى قولـــه تعـــالى

  C  BL.    

                                       علامــة هامــة تحــدث فــى كثیــر مــن الحــالات عنــد -    -               وقــد ذكــر الرســول 

                           ولا تغمــض إلا بفعـل فاعــل كمــا                        وهــو بقـاء العــین مفتوحـة ،                   الاحتـضار وخــروج الـروح

  –              رضــى االله عنهــا –                                  مــع أبــي ســلمة فیمــا روى عــن أم ســلمة -    -           فعــل الرســول 

             إن الــروح إذا     "  :                           وقــد شــق بــصره فاغمــضه ثــم قــال-    -              دخــل رســول االله  :    قالــت

     . )١ (   . "                قبض یتبعه البصر 

                                                               هــذا وقـــد ذكـــر الفقهـــاء بطریـــق الاســتقراء والتتبـــع عـــدة علامـــات علـــى المـــوت 

     : ا   منه

     .            انقطاع النفس - ١

    .                              استرخاء القدمین وعدم انتصابهما - ٢

    .             انفصام الكفین - ٣

    .                           میل الأنف وامتداد جلدة الوجه - ٤

    .              انخساف الصدغین - ٥

    .                            تقلص الخصیتین مع تدلى الجلدة - ٦

     .           برودة البدن - ٧

                                                              وقـــد تنبـــه بعـــض الفقهـــاء إلـــى احتمـــالات الخطـــأ فـــى تـــشخیص الوفـــاة فقـــرروا 

       فــإن شــك  (   :                           روضــة الطــالبین علــى ذلــك بقولــه                               التریــث كمــا صــرح الإمــام النــووى فــى 

ّ                                                                       ّبألا یكون به علة واحتمال أن یكون بـه سـكتة أو ظهـرت أمـارات فـزع أو غیـره أخـر 
     . )٢ (   )                                           أى التشخیص إلى الیقین بتغیر الرائحة أو غیره

  

  المطلب الرابع 

  حقيقة الموت فى القانون الجناني 

              اهرة بیولوجیــة                     إن مــوت الــشخص لــیس ظــ :                          یقــول الأســتاذ أحمــد فتحــي ســرور

ً وانما واقعة قانونیة تلعب دورا هاما فى كثیر من الأحكـام مثـل الإرث ،   فقط ً ٕ                                                              ً ً         وثبـوت  ،ٕ

                                                           

    ٦٩  –    ٦٨ / ٢   ج ،                                                               سبل السلام شرح بلوغ المرام مـن أدلـة الأحكـام للحـافظ ابـن حجـر العقلانـي  ) ١ (
    .                                        مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

    .                                                       مقال الدكتور محمد على الباز على الأنترنت الموقع السابق )٢ (



  

  

  } ٢٠٣ {
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                   كمـا یـشترط لتـوافر  ،                                                    جریمة القتـل حیـث یـشترط لثبـوت المـال للـوارث مـوت المـوروث

ًأركان جریمة القتل أن یكون محل الجریمة إنسانا حیا  ً                                                 ً ً
) ١( .     

                             ة بعد تطور عملیـات نقـل الأعـضاء                                     هذا ولقد ظهرت أهمیة تحدید لحظة الوفا

     .                                 من جثة میت لزرعها فى جسد إنسان حي

                                    بأنـــه التوقـــف النهـــائي للقلـــب والـــدورة  :                                  فالوســـائل التقلیدیـــة التـــى تعـــرف المـــوت

                                                            أصــبحت الآن غیــر كافیــة وغیــر دقیقــة لأن هنــاك وســائل عدیــدة للإنعــاش  ،       الدمویــة

                         تعیـد الحیـاة إلـى المرضـي                                    والـصدمة الكهربیـة التـى مـن شـأنها أن ،               مثل تدلیك القلـب

                                                                    الــذین توقفــت قلــوبهم عــن النــبض ممــا یــستدعي ضــرورة الإلتجــاء إلــى معیــار جدیــد 

     .     للموت

                         والمعیـــار الجدیـــد لتحدیـــد  ،ً                                       ًلـــذا ســـوف نـــستعرض كـــلا مـــن المعیـــارین التقلیـــدي

     .           لحظة الوفاة

     :                                 المعيار التقليدي لتحديد لحظة الوفاة

ًیعتبر الشخص میتا وفقا لهذا العیار ب ً                                   ً    )              الـدورة الدمویـة (                     التوقف النهـائي للقلـب ً

                              فـلا یجـوز التـصرف فـى جـسد المیـت  ،          عـن العمـل )              الجهاز التنفسي (              وتوقف الرئتین 

     . )٢ (              وتوقف التنفس ،            وموت خلایاه ،ً                               ًقبل توقف القلب تلقائیا عن العمل

                 فتوقـف القلـب عـن  ،                                               ولكن هذا المعیار أصبح غیر كاف وغیـر مطـابق للواقـع

ً التنفــسي لــیس دلــیلا قاطعــا علــى المــوت الحقیقــي للإنــسان              وتوقــف الجهــاز ،     العمــل ً                                                ً ً،   

                                                                  فمــن الممكــن أن یتوقــف قلــب الإنــسان عــن العمــل فــى نفــس الوقــت الــذى تظــل فیــه 

ًخلایا القلب حیة فموت هذا الإنسان لیس إلا موتا ظاهریا ً                                                  ً ً.     

     :            الموت الظاهرى

ــــه ــــسي المــــوت الظــــاهرى بأن ــــف المؤقــــت  :                                            عــــرف الأســــتاذ فیجــــاور الفرن                 التوق

     .ً               ً  بشخص مازال حیا ،             خفقان القلب ،       النبض ،        التنفس :                      لمقومات الأساسیة للحیاة ل

                                                                ومع ذلـك فمـن الممكـن إعـادة القلـب إلـى عملـه الطبیعـي عـن طریـق اسـتخدام 

     . )٣ (                                                      بعض الأجهزة الصناعیة كوسائل الإنعاش أو الصدمات الكهربیة 

                                                           

                     شرح قانون العقوبات  ،   ٣٣٧      رقم    ٥٣١                أحمد فتحي سرور ص  /                           الوسیط فى قانون العقوبات د  ) ١ (
      رقــم    ٣٨٣                   محمــد زكــي أبــو عــامر ص  /                   قــانون العقوبــات د ،           ومــا بعــدها ٩           نجیــب حــسني ص  /  د

    .    ١٩٤٣      سنة   ٧٧       رث رقم                                           المادة الأولى من القانون المصرى الخاص بالإ ،   ١٢٠
    .    ١٩٨٦       طبعة    ١٧١                    أحمد شوقي أبو خطوة ص  /                               القانون الجنائي والطب الحدیث د  ) ٢ (
    .    ١٧٢٠                               القانون الجنائي المرجع السابق ص  ) ٣ (
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              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

     التــى                                                           فهــذا المعیــار غیــر دقیــق خاصــة فــى تحدیــد لحظــة الوفــاة فــى الحــالات 

                                        فقد یحدث أن یظـل القلـب والجهـاز التنفـسي  ،                                  یكون فیها الإنسان بین الحیاة والموت

     .                                  یعملان بینما تكون خلایا المخ قد ماتت

ــــشخص فــــى                             أى التوقــــف النهــــائي لوظــــائف  )             غیبوبــــة نهائیــــة (                   وهنــــا یــــدخل ال

      حتـى  ،                                                                المراكز العصبیة العلیا نتیجة لإصابة المـخ بتلـف كبیـر غیـر قابـل للإصـلاح

                                                                 ظلــت وظــائف القلــب والجهــاز التنفــسي تــؤدى دورهــا بواســطة مــا یــسمي بــأجهزة     ولــو 

ً فــإذا مــات الإنــسان موتــا حقیقیــا بمــوت خلایــا مخــه اســتحالت عــودة  ،               العنایــة المركــزة ً                                                        ً ً
ـــه                 واســـتحالت عـــودة  ،                     هـــذه الخلایـــا إلـــى الحیـــاة ٕ                              ٕهـــذا الـــشخص إلـــى وعیـــه والـــى حیات

     .        الطبیعیة

ـــار لا یـــصلح الأخـــذ بـــه  ـــات نقـــل                                   كمـــا أن هـــذا المعی                          خاصـــة فـــى إجـــراء عملی

     .                          لأن هذا النوع من العملیات ،                            الأعضاء المفردة كالقلب والكبد

                                                                  سرعة استئـصال هـذه الأعـضاء للمحافظـة علـى قیمتهـا البیولوجیـة فالقلـب إذا 

   . )١ (                                              ماتت خلایاه أصبح غیر صالح لزرعه فى جسد شخص آخر 

            یــضمن احتــرام                                                      مــن هنــا تظهــر الحاجــة إلــى معیــار جدیــد لتحدیــد لحظــة الوفــاة 

     .                                                           ویحفظ فى نفس الوقت القیمة التشریحیة للعضو المراد استئصاله ،               الحیاة الإنسانیة

     :                  المعيار الجديد للموت

   ،                                                                 بعــد اكتـــشاف العلـــوم الطبیـــة الحدیثـــة للحـــدود الفاصـــلة بـــین الحیـــاة والمـــوت  

                                                                    استقر الطب الحدیث على أن حیاة الإنسان تنتهي بموت خلایا مخه حتى لو ظلت 

                                                            ومتى ماتت خلایا المخ بصورة نهائیـة اسـتحال عودتهـا إلـى الحیـاة  ،          قلبه حیة    خلایا

ٕ                                                                ٕ وبالتالي یستحیل عـودة الإنـسان إلـى وعیـه والـى حیاتـه الطبیعیـة ویـدخل  ،        مرة أخرى
     التـى   )                 الغیبوبـة العمیقـة (               وهـى تختلـف عـن  )                           الغیبوبة الكبرى أو النهائیـة (          فیما یسمي 

                                   الاتــصال بالعــالم الخــارجي رغــم أن خلایــا                                    یفقــد فیهــا الــشخص كــل إدراك وقــدرة علــى 

                             وهـــذا مـــا یبـــرر اســـتخدام أجهـــزة  ،                       وهـــذا الـــشخص لـــم یمـــت بعـــد ،               المـــخ لا تـــزال حیـــة

     . )٢ (                                               الإنعاش الصناعي لإنقاذ حیاته حتى لا تموت خلایا مخه 

   ،                                                                    هذا ولم تكتف القوانین الطبیة التى تناصر هذا الاتجاه بالأخذ بمعیـار واحـد

                                                المعیــار الاكلینیكــي الــذى هــو أول مراحــل المــوت وقــد  ،ً  اً                      بــل أخــذت بالمعیــاریین معــ

                                                                    تظهـــر علامـــات المـــوت ولا یـــزال الإنـــسان علـــى قیـــد الحیـــاة كمـــا لـــو كانـــت الغیبوبـــة 

                                                           

    .    ١٧٣٠                    أحمد شوقي أبو خطوة ص  /                  القانون الجنائي د  ) ١ (
   . ٥ ١                                 شرح قانون العقوبات لنبیل مدحت ص ، ٩                                 شرح قانون العقوبات لنجیب حسني ص )٢ (



  

  

  } ٢٠٥ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

                                                                   ومعیار الموت المخ الذى یتحقق فورامتناع جهاز رسم المخ عـن إعطـاء أى  ،     مؤقتة

     .                 إشارة تفید الحیاة

                 مـن یناصـر معیــار  )٢ (          و العربیــة    أ )١ (                                    إلا أن مـن القـوانین ســواء كانـت الغربیـة 

     .                            الموت المخ فقط لتحدید الوفاة

                                                           عتقــد بــصحته أن الأخــذ بالمعیــارین یــشكل ضــمانة جوهریــة لحــق الحیــاة      ومــا ا

   ،                                                 رسم المخ لازال فى طـور الحداثـة ونتائجـه لـم تترسـخ بعـد                   خاصة لاسیما أن جهاز 

      ات ضــد ً                                                          ًذلــك أن العمــل بــه أظهــر بعــضا مــن عیوبــه حیــث یمتنــع عــن إعطــاء إشــار

                          فـــى جـــو شـــدید الحـــرارة أو كـــان ً                                       ًالواقـــع فـــى بعـــض الحـــالات كمـــا لـــو كـــان محفوظـــا 

                                    إعطائــه إشــارات تفیــد الحیــاة لوجــود بعــض ً                             ًالمــریض فــى غرفــة الإنعــاش فــضلا عــن 

               ویقــال إن هــذا  ،                رغــم خــروج الــروح–                           فهــى آخــر مــا یمــوت فــى الجــسد  ،          الخلایــا حیــة

     .            راكز العصبیة                                             الجهاز لا یعكس من المخ سوى نشاطه القریب من الم

     .                                                  كما أن اعتقد بصحته أن الموت یمر بثلاث مراحل متتابعة

     .               الموت الإكلینیكي - ١

    .        موت المخ - ٢

    .          موت الخلایا - ٣

  

  المطلب الخامس 

  حقيقة الموت فى الطب الشرعي 

                                     انقطـاع الحیـاة فــى الإنـسان نتیجـة توقــف  :                           یعـرف الطـب الـشرعي المــوت بأنـه

     :        لعمل وهي ا                                   واحد أو أكثر من أجهزته الحیویة عن

     .             الجهاز الدورى - ١

    .              الجهاز التنفسي - ٢

     .             الجهاز العصبي - ٣

                                                           

                                                                            هــذا مـــا صـــرحت بــه اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون زرع الأعــضاء الفرنـــسي بكتـــاب وزارة الـــصحة   ) ١ (
                                  نقــلا عــن الطــب الجنــائي لعبــد الوهــاب  ،                 توقــف وظــائف المــخ    ١٩٦٨       لــسنة   ٦٧             الفرنــسیة رقــم 

    .    ١٩٩٨       طبعة   ٢٤                                البطراوى أستاذ القانون الجنائي ص
                           الوفـاة لا تتحقـق إلا بمـوت جـذع   "        قي بأن                            من قانون نقل الأعضاء العرا ٢                  كما نقضي المادة  )٢ (

       لــسنة   ١٧                                       وكمــا یقـضي قــانون المــسئولیة الطبیــة رقــم  ،    ١٩٨٦       لــسنة   ٨٥            القــانون رقــم   "        الـدماغ 
١٩٩٨    .    



  

  

  } ٢٠٦ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

ً                                                                ًعلــى أن یكــون هــذا لمــدة خمــس دقــائق متــصلة ثــم یتبــع ذلــك تــدریجیا تغیــرات 
ًتظهر على الجثة خارجیا وداخلیا  ً                              ً ً

) ١( .     

     :                         علامات الموت فى الطب الشرعي

       ذلك فى                                                              للموت الذى تترتب علیه الآثار سواء كانت مدنیة أو جنائیة أو غیر 

     :                          نظر الأطباء الشرعیین علامتان

 توقف الدورة الدموية والتنفس معا :    الأولى
ً
                                 
ً

:     

      المــوت ً                                                     ًویجــب أن یحــدث ذلــك ولمــدة دقــائق متــصلة منعــا للــبس مــع حــالات 

                                                                  كذلك هناك حالات یتوقف فیها التنفس بینما یستمر القلب فى العمل كما  ،       الظاهرى

     . )٢ (                          مصاب بإجراء التنفس الصناعي                                       فى حالة الاسفكسیا حیث قد یستطاع إنقاذ ال

     :                             التأكد من توقف الدورة الدموية

     :                                        وللتأكد من توقف الدورة الدمویة یجرى الآتي

     .                                                       یجس النبض عند الشریان الصدغي أو السباتي أسفل زاویة الفك - ١

                                                             التأكـد مـن توقــف نـبض القلــب بعـدم سـماع إصــواته مـن الجهــة الیـسرى مــن  - ٢

    .            القفص الصدرى

    .                    احتقان الأصبع إذا ربط              التأكد من عدم  - ٣

  .ً                                             ًتعتیم ثنایا الجلد الرقیقة الموجودة بین الأصابع - ٤

  –                                 ولا یلجأ إلى ذلك إلا عند الـضرورة –ً                               ًأخیرا قطع أحد الشرایین السطحیة  - ٥

ًفإن كان الإنـسان حیـا تـدفق الـدم متقطعـا مـع كـل انقباضـة فـى القلـب ً                                                          ً ٕ     ٕ وان  ،ً
     .            سیل ثم یتوقفً                                              ًكان میتا فإن الدم الموجود فى الشریان المقطوع ی

       فإنــه  ،ٕ                                                        وٕاذا كانــت الأعــراض ســالفة الــذكر یوردهــا الطــب الــشرعي الكلاســیكي

ً                                                                  ًحــــدیثا اســــتقر الفــــن الطبــــي علــــى الاعتمــــاد علــــى جهــــاز ذبــــذبات المــــخ الكهربــــائي 
) Electroencephalograph (   حیــث تظهــر ذبــذبات فــى خریطــة رســم المــخ فــإن                                      

     .ً                                 ًكانت خطا مستقیما تأكدنا من الوفاة

     :             توقف التنفس         التأكد من

     :                                      وتوقف التنفس فى الطب الشرعي یعرف بالآتي

     .                           عدم رؤیة حركات البطن والصدر - ١

                                                           

     ٤٠٨                                                                 الطـــب الـــشرعي لـــسنیوت حلبـــي موســـي الأســـتاذ بكلیـــة الطـــب جامعـــة الملـــك ســـعود ص  ) ١ (
    .   ٤٨٠          مود موسي ص                                     الموجز فى الطب الشرعي لسحر كامل ومح ، م    ١٩٩٩               الطبعة الثانیة 

    .    ٤١٠٠                                                                   الطب الشرعي والتحقیق الجنائي لمعوض عبد التواب رئیس محكمة الاستئناف ص  ) ٢ (



  

  

  } ٢٠٧ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

    .ً                                                ًعدم سماع أصوات التنفس وخصوصا على القصبة الهوائیة - ٢

                      فـإذا لـم یتحـرك المـاء  ،                                      وضع حوض صغیر به ماء على الصدر أو الـبطن - ٣

     . )١ (                       دل ذلك على توقف التنفس 

     :     لعصبي                    توقف سيطرة الجهاز ا :       الثانية

                                                          ویـــشمل ذلـــك الارتخـــاء الأولـــى لعـــضلات الجـــسم ومـــا یتبعـــه مـــن تفـــرطح فـــى 

     .                                             الأجزاء الملاصقة للأرض نتیجة فقد العضلات لمرونتها

     :                                التغيرات التى تحدث بالجثة عقب الوفاة

    :  )٢ (                               ر طبیعیة وحیویة وكیمیائیة أهمها                               عقب الوفاة تحدث بالجثة عدة ظواه

     :               تغيرات بالعينين- ١

          ولكـن فـى  ،                                                    فاة ینطفئ لمعان العینـین عـادة نتیجـة عـدم تغذیـة القرنیـة       عقب الو

                     كالوفـاة مـن اسفكـسیا  ،                                                    بعض الحالات یستمر لمعان القرنیة بالرغم من حدوث الوفاة

     .                 أول أكسید الكربون

     .                                                                  كما یقل التوتر فى مقلة العین مما یؤدى إلى هبوط العین إذا ضغط علیها

     :            برودة الجسم- ٢

                          صــیفا وشــتاء نتیجــة عملیــات  ) ْ ْ   ٣٧ (                     دة بدرجــة حــرارة ثابتــة               یحــتفظ الجــسم عــا

     .                           الأكسدة ووجود الدورة الدمویة

                                 ویؤدى الهبوط فـى الـدورة الدمویـة  ،                                     وعند الوفاة تتوقف كل التفاعلات الحیویة

     .                                                                إلى هبوط درجة الجثة تدریجیا حتى تصل إلى درجة الحرارة المحیطة بها

      الــــثلاث               كــــل ســــاعة خــــلال  ) ْ ْ  ٣ (  ً                                  ًوعمومــــا فقــــد وجــــد أن الجــــسم یفقــــد حــــوالى

   ،                                   عــن كــل ســاعة مــن الــثلاث ســاعات التالیــة ) ْ ْ  ٢ (     ثــم  ،                      ســاعات الأولــى عقــب الوفــاة

                                                                         ویستمر انخفاض الحرارة بعد ذلك حتى تصیر درجة حرارة الجثة كدرجة حرارة الجو 

     .          المحیط بها

     :              التوتر الرمي- ١

           ا إذا حـصلت       لاسـیم )          بـدون إمهـال (                                     وهو عبارة عن تیبس یعقـب الوفـاة مباشـرة 

     . )١ (                                              الوفاة فى حالة إصابة المراكز العصبیة أو الصدر 

                                                           

     ٤٠٨                                                                 الطـــب الـــشرعي لـــسنیوت حلبـــي موســـي الأســـتاذ بكلیـــة الطـــب جامعـــة الملـــك ســـعود ص )١ (
   ؛   ٤٨٠                                               المـوجز فـى الطـب الـشرعي لـسحر كامـل ومحمـود موسـي ص ، م    ١٩٩٩               الطبعة الثانیة 

      .    ٤١٠٠                                                   حقیق الجنائي لمعوض عبد التواب رئیس محكمة الاستئناف ص                الطب الشرعي والت
    .          مكتبة شریف  ،     ٥٠ ص  ،                                     الطب الشرعي والسموم العلى عبد النبي   ) ٢ (



  

  

  } ٢٠٨ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

                                                                    وأهمیة هذا التیبس من الوجهة الطبیة والشرعیة تنحصر فى أنه یـشاهد عـادة 

                                                     فــالمنتحر عــادة یقــبض بیــده علــى الــسلاح الــذى اختــاره لقتــل  ،               فــى حــالات الانتحــار

             ن البرســــیم أو                                                   والغریــــق تعثــــر فــــى یــــده علــــى مــــواد مثــــل الحــــشائش أو عیــــدا ،    نفــــسه

     .     الحصي

     :              الرسوب الرمي- ٤

        ویلـون  ،                                                          یترسب الـدم بعـد الوفـاة فـى أجـزاء مـن الجثـة التـى لـیس علیهـا ضـغط

            ویظهـر هـذا  )             بالترسـب الرمـي (                                            الجلد بلـون ارجـواني محمـر ظـاهر للعـین یـسمي هـذا 

    .  )٢ (                                                            التلون فى العادة قبل أن تأخذ الجثة فى التیبس بقلیل من الزمن 

  

     :    لرمي             أهمية الترسب ا

     :                                                  یساعد الترسب الرمي من الجهة الطبیة الشرعیة فى الآتي

     .                           أنه إحدى علامات الموت الأكیدة - ١

ـــة المـــدة التـــى مـــضت علـــى الوفـــاة حیـــث إنـــه یبـــدأ فـــى الظهـــور بعـــد  - ٢                                                            معرف

    .                                            ساعتین من الوفاة ویكون على أشده بعد ست ساعات

       اء كـان                     ففـى حـالات النزیـف سـو ،ً                                   ًأنه یساعد كثیرا فى تشخیص سبب الوفـاة - ٣

ًداخلیــا أو خارجیــا یكــون لــون الجلــد باهتــا وغیــر ظــاهر ً ً                                               ً ً                كمــا یكــون عكــس  ،ً

     .                                                 ذلك فى حالات الوفاة من الاسفكسیا لعدم وجود الأوكسجین

                                                                 هــذه هــى أهــم التغیــرات التــى تحــدث بالجثــة عقــب الوفــاة والتــى تخــدم البحــث 

     .   هنا

   ،             لأوعیة الدمویـة                                 وانتشار الجراثیم اللاهوائیة فى ا ،                        وهناك كثیر غیرها كالتعفن

                             فمـن أراد المزیـد فلیراجـع مـا  ،                                            وظهور الفقاقیع فـى الأشـخاص ذوى الأجـسام الممتلئـة

     .            سلف من مراجع

     :     الخلاصة  و 

                                  لاحظ أن الجهات اللغویة والشرعیة قـد  ن                                مما سبق من تعریفات لحقیقة الموت 

               وخلـوص الأعـضاء  ،                                                   استقرت على أن الموت لا یتحقق إلا بخروج الروح من الجسد

           عـدا جهتـي  ،                    البدن فیه صفة حیاتیة                                       لها عن الروح بحیث لا یبقي جهاز من أجهزة  ك

ــم یــذكرا فــى بیــان حقیقــة المــوت  ،               القــانون الجنــائي      خــروج  (                                                   والطــب الــشرعي اللــذین ل

                                                                                                                                              

    . م    ١٩٩٩       طبعة    ٤١٧                                الطب الشرعي لسینوت حلیم موسي ص )١ (
    .          مكتبة شریف  ،     ٥٥   ص   ،                          الطب الشرعي لعلي عبد النبي  ) ٢ (



  

  

  } ٢٠٩ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

                                                       واخــضعوا الجــسد فــى تحقیــق ذلــك لمعــاییر اكلینیكیــة كلاســیكیة  )              الــروح مــن الجــسد

    -   :                         الذى دعاهم إلى ذلك ما یلي       ولعل  ،                              ومعاییر حدیثة تعرف بموت المخ ،      معروفة

                                                    الدنیا كلها لم یستطع أن یقول لنا إن الروح التى تعطي ً                 ًأن أحدا من علماء  - ١

                            أم فى الـدورة الدمویـة التـى  ،                                       الحیاة للجسد ؟ هل هى فى القلب الذى ینبض

                                                       أم فــى المـخ الــذى یـنظم المــدركات الخارجیـة للإنــسان مـن ســمع  ،       لا تتوقـف

                                      الـسؤال الـذى لـم یـستطع العلـم الإجابـة عنـه       ؟ إنـه                    وبصر ولمس وغیر ذلك 

  MÂ  Á  ÀÃ   Ç  Æ  Å  Ä           االله إذ یقـــــول        وصـــــدق  .       حتـــــى الآن

  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   ÈL ) ١( .    

ـــة یجـــب أن تعـــاد تـــشكیل المفـــردات  - ٢ ـــه فـــى عـــصر العولمـــة الطبیـــة الهائل                                                              أن

           خاصــة وأن  ،                                                والمــصطلحات الطبیــة مــن جدیــد ومنهــا معرفــة لحظــة المــوت

¡  ¢  M   :     تعـالى              شـرعي وهـو قولـه            فـى غیبـة نـص                 هذه اللحظة وضـعت 

  £ ©   ̈ §  ¦  ¥ª   ®  ¬  «  L ) ٢( .    

ً قـــدیما وحـــدیثا –                                            أن معرفـــة لحظـــة المـــوت أمـــر هـــام لكثیـــر مـــن الأحكـــام  - ٣ ً              ً ً–  

                 والعدة بالنسبة  ،                                                 كالإرث وحلول الدین ووجوب قضاء الولد الأكبر عن والده

            وجـــواز نـــزع  ،   یلـــه                      وبطـــلان إذن المیـــت وتوك ،                         للزوجـــة المتـــوفى عنهـــا زوجهـــا

                        للاستفادة من أعـضائه فیمـا                                       أجهزة الإنعاش عن الإنسان الذى مات دماغه 

     .                                              اعتبره الفقهاء ضرورة تجیز ذلك لحظة حیاة محترمة

                                                                      إذا اتجه الأطباء إلى تحدید الموت بدقة حتى استقروا إلى أن المعتمد عندهم 

            ائف الحیویـة        هـا الوظـ ل                                               فى تـشخیص مـوت الإنـسان هـو خمـود منطقـة المـخ المنوطـة 

      ).             بموت جذع المخ (                وهو ما یعبر عنه         الأساسیة 

                                                           

    .  ٨٥                 سورة الإسراء الآیة   ) ١ (
    .  ٣٩  –    ٣٨                   سورة الرعد من الآیة   ) ٢ (



  

  

  } ٢١٠ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  المبحث الثاني 

  حقيقة الجذع من المخ 

  

   :     قیـل ،                   والجمـع أجـذع وجـذوع ،                          یطلـق ویـراد بـه سـاق النخلـة ،        من جذع :     الجذع

     . )١ (                              لا یبین لها جذع حتى یبین ساقها 

ً   ًولا                                 أى الخـشبة التـى تكـون فـى الـسقف طـ ،                         یطلق ویراد بـه سـهم الـسقف :    وقیل
ً                                  ًأو عرضا لیوضع علیها ما یغطي السقف 

) ٢( .     

M  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    :     تعــالى                           قــال الــشوكاني فــى تفــسیر قولــه 

  Õ  ÔL ) هو أسفل الشجرة ،        والجذع ، )٣                .     

     . )٤ (                              كل خشبة فى أصل شجرة فهي جذع  :        قال قطرب

   ،       الـرأس                        معظم المادة العـصبیة فـى :                ویطلق ویراد به ،              مأخوذ من مخخ :     والمخ

     .                     والمخ نقي عظم القصب ،                                    لدماغ كله إلا المخیخ والقنطرة والبصلة       أو هو ا

           أخـرج منـه  :           مخـخ العظـم :      تقـول ،                            ما خرج من العظم فى فم ماصه :        والمخاخة

     .   مخه

   :       والمخـیخ  "                   الـدعاء مـخ العبـادة     "  :ً                                ًوالمخ أیضا خالص كل شـئ وفـى الحـدیث

       . )٥ (                                               الجزء الخلفي من الدماغ وهو مركز التوازن الجسمي 

                                        فلــم یكــن معروفــا لــدى فقهائنــا القــدامي إلا  )Brin (                   لمــخ بتعریفــه الحــدیث      أمــا ا

                   وهـو یتحـدث عـن خلـق  )                       التبیان فى أقسام القـرآن (                              ما وجدته عن ابن القیم فى كتاب 

       داخـل                                واقتـضت حكمـة الخـلاق العلـیم أن جعـل (   :                             الجنین فى النطقة الامـشاج فیقـول

                          لـى الخـارج اسـتدار علـى نفـسه                                     فـإذا اشـتمل علـى المنـي ولـم یقـذف بـه إ ،ً          ً الرحم خـشنا

                            فــإذا اشــتد نقــط فیــه نقطــة فــى  ،                                           وصــار كــالكرة وأخــذ فــى الــشدة إلــى تمــام ســتة أیــام

                 وفــى الیمــین وهــى  ،                              ونقطـة فــى أعــلاه هــى نقطـة الــدماغ ،                    الوسـط وهــو موضــع القلــب

     . )٦ (           نقطة الكبد 

     :                  المخ عند علماء الطب
                                                           

    .  ٤٥    /  ٨   ج   ،                    لسان العرب لابن منظور  ) ١ (
   .   ١٢  /  ٢                  القاموس المحیط ج ،  ٣٦                               المصباح المنیر للفیومي المقرئ ص  ) ٢ (
    .  ٢٥                  سورة مریم من الآیة   ) ٣ (
    .   ٣٢٩ / ٣                                                                   فتح القدیر الجامع بین هى الروایة والدرایة من علم التفسیر للشوكاني ج  ) ٤ (
    .    ٥٧٤٠                 المعجم الوجیز ص ،   ٢٥٨                مختار الصحاح ص ،   ٢٧٨   / ١   ج              القاموس المحیط  ) ٥ (
    .             مطبعة حجازى ،    ١٣٥٢       طبعة    ٣٣٦                                   التبیان فى أقسام القرآن لابن القیم ص  ) ٦ (



  

  

  } ٢١١ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

          وهـو العـضو    ، ق                                                    هو ذلك العضو البـالغ التعقیـد والـذى یـدل علـى عظمـة الخـال

   ،                                 وهو مركز الفكر والـذاكرة والـسلوك ،                                     المسیطر الأعلى على حركة الجسم وأحاسیسه

         والجــزء  ،                            ویتكــون مــن مــادة بیــضاء اللــون ،ً        ً  رخــو جــدا ،                    وهــو عــضو بیــضاوى الــشكل

                        به العدید من الاخادید أو        یوجد  ،                                             الخارجي منه والذى یسمي بالقشرة من مادة رمادیة

     :                        طباء عادة إلى ثلاثة أجزاء           ویقسمه الأ ،               ما یسمي بالفصوص

     .Hspheresirna Cerebral                      فصي المخ الأیمن والأیسر  - ١

    .Brain stem         جذع المخ  - ٢

     .Cmuubee       المخیخ  - ٣

                                                            ویقــوم المــخ عــن طریــق المراكــز المتخصــصة فــى القــصیین الأیمــن والأیــسر 

   ،                                                                    بالــسیطرة علــى أمــاكن ومراكــز متفرقــة للأحاســیس المختلفــة فــى الجــسم مثــل الــسمع

     .       والألم ،       والشم ،      والنظر

               وهـذه المراكـز  ،        والنطـق ،          والـذاكرة ،        والفكر ،                            ومراكز أخرى تسیطر على الحركة

ًمتــصلة فیمــا بینهــا اتــصالا دقیقــا ً                             ً                                             الأمــر الــذى ینــتج عنــه ذلــك التناســق الرائــع بــین  ،ً

     . )١ (                       الإحساس والحركة والسلوك 

     :                    تركيب المراكز العصبية

                      یتكـــون مـــن ملایـــین الخلایـــا                                         لـــو نظرنـــا بتكبیـــر مجهـــرى داخـــل المـــخ لوجـــدناه 

                                                                          العصبیة التى تشبه البطاریات الكهربائیة الصغیرة یترجم فیها كل شئ من أحاسیس 

                                                                    وأفكـــار ورغبـــات إلـــى ومـــضات كهربائیـــة تحملهـــا أســـلاك دقیقـــة معزولـــة تنتهـــي إلـــى 

                                                                           أطراف دقیقة تترجم هـذه الومـضات الـسابقة إلـى طاقـات كیمائیـة تقـوم بـدورها بتنبیـه 

                                                          كذا تستقبل الأحاسیس من سمعیة وبصریة وغیر ذلك وتنفیذ المهام     وه ،         خلایا أخرى

     .             من فكر وأفعال

ً               ً وأیــضا الإشــارات  ،                                             ویجــب أن یلاحــظ أن جمیــع الأحاســیس الــواردة إلــى المــخ
                                                                           الصادرة عنه لتنفیذ المهام تصل منهـا العلـم إلـى مكـان معـین بـالمخ یكـون باسـتمرار 

     .  مخ                                        على علم تام بمجریات الأمور وذلك هو جذع ال

   ،                                                     هــو ذلــك النــسیج الموجــود بداخلــه والمــسمي بالنــسیج الــشبكي :           وبتعریــف أدق

                            وقـد أثبتـت البحـوث والتجـارب  ،                                             وهذا الجزء لـه تـأثیر كبیـر علـى أجـزاء المـخ الأخـرى

                          وأن هذا النسیج إذا تعرض  ،                                             أن هذا النسیج الشبكي هو المسؤول عن وعى الإنسان

                                                           

    Vour nediatruse /    doctor net /    HTTm/www٠  /                 الانترنت من موقع   ) ١ (



  

  

  } ٢١٢ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

                          ن الـــسموم والأمـــراض أو تعـــاطي                                       لـــضرر مـــا كالإصـــابة فـــى الحـــوادث أو بتـــأثیر مـــ

     . )١ (                               عقاقیر الهلوسة فقد الإنسان وعیه 

       الحیـاة                                                          إذا كان التلف فى القصین الأیمن أو الأیسر استمر الإنسان فى  :   قیل

                 وبالتــالي یــستمر  ،                                                      مــا دام جــذع المــخ ســلیما لأن هــذا الجــزء هــو الــذى یــنظم التــنفس

                      حـدهما یعنـى فقـد الإنـسان ٕ                      ٕ وانمـا تلـف القـصین أو أ ،                          المریض أو المصاب فى الحیـاة

ـــــسم ـــــاة                                           للإحـــــساس أو الحركـــــة أو الفهـــــم أو الكـــــلام أو ال ـــــه كـــــائن حـــــى بالحی                         ع ولكن

     . )٢ (       الجسدیة

  

                                         إن جـذع المــخ هـو ذلـك الجــزء المهـم مـن المــخ  :                        تقـول نـدى محمـد نعــیم الـدقر

     .                    ویتألف من ثلاثة أجزاء

     .Midbniar               الدماغ المتوسط  - ١

    .Pans       والجسر  - ٢

     .Obongata. Medulla        والبصلة  - ٣

   ،           والمنازلـــة ،ً                                                     ًوالأجـــزاء الثلاثـــة مكونـــة أساســـا مـــن الألیـــاف النخاعیـــة الـــصاعدة

                                                                ویشكل بذلك صلة الوصل الأساسیة بین المراكز العلویة للمخ والمخیخ  ،          والمتصالبة

     .                                    وبین النخاع الشوكي وبقیة أجزاء الجسد

             مثــل المركــز  ،      الأهمیــة                                           إضــافة إلــى ذلــك فهــو یحــوى مراكــز عــصبیة فــى غایــة 

                      والنـوم والیقظـة ومراكـز                            ومراكـز الـسیطرة علـى الـوعي  ،              ومركز التنفس ،         نظم للقلب   الم

                       كمـا أن فیــه مراكــز وهــي  ،                              والـسیطرة علــى الــذاكرة والــسلوك ،               الحركــة وتثبیطهــا      تنـشیط 

     . )٣ (                مثبتة فى شبكیته 

                                                               هـــذه الأجـــزاء الثلاثـــة موجـــودة داخـــل التجویـــف العلـــوى مـــن الجمجمـــة وبدایـــة 

     . )٤ (                    داخله النخاع الشوكي                        العمود الفقرى الذى یقع 

  

     :             النخاع الشوكي
                                                           

                  الانترنت من موقع   ) ١ (
٠htm٨٠f/feghh/fqh/mktba/comArabic.Alhikmeh.www://http   

    .                     الانترنت الموقع السابق  ) ٢ (
   ،                        طبعة دار الفكر المعاصر  ٤٢                                                 موت الدماغ بین الطب والإسلام لندى محمد نعیم الدقر ص  ) ٣ (

    .  ٩٤                                                موت القلب أو موت الدماغ للدكتور محمد على الباز ص
    .  هـ    ١٤٢١                                                  الأعضاء للدكتور محمد سمیر سعد الدین الطبعة الثالثة            مجلة وظائف   ) ٤ (



  

  

  } ٢١٣ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

   ،                                                               النخــــاع الــــشوكي یقــــع فــــى القنــــاة الــــشوكیة التــــى تقــــع داخــــل العمــــود الفقــــرى

     :                    وینحصر عمله فى أمرین

  

     .                         وبقیة الجسم ماعدا الرأس ،                               أنه صلة الوصل بین الدماغ العلوى   :    الأول

     تــضمن       ولا ی ،                                          أنــه مركــز لمعظــم المنعكــسات العــصبیة الاضــطراریة   :      الثــاني

     . )١ (                              عمله أى فعل اختیارى على الإطلاق 

                                                               ومــع أنــه جــزء مــن الجهــاز العــصبي المركــزى إلا أن مــصطلح الــدماغ الــوارد 

                                                أى عنــدما یطلــق لفــظ الــدماغ فإنمــا یقــصد بــه الأجــزاء  ،                     فــى مــوت الــدماغ لا یــشمله

     :            الثلاثة الأولى

  

     .    المخ - ١

    .      المخیخ - ٢

    .        جذع المخ - ٣

                                                           

    .                 مجلة وظائف الأعضاء )١ (



  

  

  } ٢١٤ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  المبحث الثالث 

  لجسد الروح وعلاقتها با

                 ویطلق ویـراد بـه  ،             وجمعه أرواح ،      مذكر ،                                الروح بالضم فى لغة العرب للحیوان

                         ومنـــه قـــول ذى الرمـــة فـــى نـــار    ،ً                                 ً ویـــسمي روحـــا لأنـــه ریـــح یخـــرج مـــن الـــروح ،     الـــنفخ

     :ً                                    ً اقتدحها وأمر صاحبها بالنفخ فیها قائلا
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       وكـــأن  ،                         لأن الـــروح تطلـــق علـــى الـــنفس ،                  الـــروح یـــذكر ویؤنـــث :           قـــال الجـــوهرى

     . )٢ (                       التأنیث على معنى النفس 

ـــنفس الـــذى یتنفـــسه  :                      ســـمعت أبـــا الهیـــثم یقـــول :          قـــال الفـــراء                                   الـــروح إنمـــا هـــو ال

                    فــإذا تــم خروجــه بقــى  ،                   فــإذا خــرج لــم یتــنفس ،                       وهــو جــار فــى جمیــع الجــسد ،      الإنــسان

  –              رضـــى االله عنهـــا –   مة                      وفـــى الحـــدیث عـــن أم ســـل ،ً                   ًبـــصره شاخـــصا حتـــى یغمـــض

   :        ثـم قـال ،        فأغمـضه ،ُ                         ُ على أبي سلمة وقد شق بـصره-    -              دخل رسول االله  :    قالت

     . )٣ (          رواه مسلم   "                             إن الروح إذا قبض تبعه البصر   " 

     . )٤ (                   ما به حیاة الأنفس  ،             الروح بالضم :                 قال الفیروز آبادى

     . )٥ (                  وتكون به الحیاة  ،                    الذى یقوم به الجسد :            المراد منه :   قیل

                   وكذلك سـمیت الـریح  ،ً                                   ً وسمیت الروح روحا لأن بها حیاة البدن :           ابن القیم   قال

     .              تجمع على أرواح        ولهذا  ،                   وهى من ذوات الواو ،                      لما یحصل بها من الحیاة

     :          قال الشاعر
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  .                         أى أحیها بنفخك واجعله لها  ) ١ (
    .   ٢٨١                المعجم الوجیز  ،  ٩٣                  المصباح المنیر ص ،   ٤٥٩ / ٢            لسان العرب ج  ) ٢ (
  ث        الحـدی–               كتـاب الجنـائز –            وابـن ماجـه  ،    ١٥٢٨                          كتاب الجنائز الحدیث رقم –          صحیح مسلم   ) ٣ (

    .     ١٤٤٤٠    رقم 
    .    ٢٣١٠ / ١                القاموس المحیط ج  ) ٤ (
    .   ٢٨١               المعجم الوجیز ص  ) ٥ (
    .     مصر–                     دار الفنان للطباعة –     ٢٥٥                         الروح لابن القیم الجوریة ص  ) ٦ (



  

  

  } ٢١٥ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

معنى الروح شرعا
ً
               
ً

:     

   ،                    ولم یكن بمعنـى واحـد ،ً                      ً  الكریم فى عشرین موضعا                       ورد ذكر الروح فى القرآن

     :ٕ                           وٕانما وردت فى عدة معان منها

¾  ¿  M   Å  Ä  Ã   Â  Á  À    :     تعـــــــالى      قـــــــال  :             الـــــــروح البـــــــشریة - ١

    ÆL ) تعــــــــالى       وقـــــــال  ، )١     :    M°   ¯    ®  ¬  «  ª±   ³  ²  

¶  µ  ´ ̧    »  º   ¹  L) وقــــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــــالى ، )٢          :   

 MÂ  Á  ÀÃ   Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Î  Í  Ì  ËL) ٣( .    

   )٤ ( M   q  p  o  n  m  k     j     i  hL    :     تعـــــالى      قـــــال  :     جبریـــــل - ٢

M   ?  >  =  <  ;  :    9  8  7  6  5  4    :     تعـــــــالى     وقـــــــال 

G  F  E  D   C  B   A  @L ) ــــــال  . )٥    :     تعــــــالى       وق

 M  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL ) ٦( .    

 ¬  ® ̄   °  ±  M   ¶  µ  ´  ³   ²    :     تعــــالى      قــــال  :     الــــوحي - ٣

   ½  ¼           »  º  ¹   ¸L ) ٧( .    

  )  (          *  +  ,    '!  "  #   $  %  &M    :           قـــال تعـــالى :      القـــرآن - ٤

7  6  5  4      3  2  1  0  /  .  -8   <     ;  :  9   

   =L ) ٨( .    

  M K  J  I  H  GL   Q  P  O    N  M    :     تعالى      قال  :        ملك عظیم - ٥

  U  T  S  RL ) ٩( .    

M   :  9  8  7    :     تعــالى      قــال  :                 ونــوره علــى عبــاده          رحمــة مــن االله - ٦

>  =  <  ;L ) ١٠( .     

  
                                                           

    .  ٢٩                سورة الحجر الآیة   ) ١ (
    . ٩                 سورة السجدة الآیة   ) ٢ (
    .  ٨٥                 سورة الإسراء الآیة   ) ٣ (
    .   ١٩٤  –     ١٩٣                    سورة الشعراء الآیتان   ) ٤ (
    .   ١١٠               المائدة الآیة     سورة  ) ٥ (
    .   ١٠٢                   سورة النحل من الآیة   ) ٦ (
    .  ١٥               سورة غافر الآیة   ) ٧ (
    .  ٥٢                 سورة الشورى الآیة   ) ٨ (
    .  ٣٨                سورة النبأ الآیة   ) ٩ (
    .   ٢٢٠                      سورة المجادلة من الآیة   ) ١٠ (



  

  

  } ٢١٦ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

     :                      فى أحادیث كثیرة منها-    -                            وكذلك ورد ذكرها فى سنة محمد 

       فــى حــرث   -    -                        قــال كنــت أمــشي مــع النبــي -    –       مــسعود       عــن ابــن  - ١

   ،               سـلوه عـن الـروح :                                       فمر على قوم من الیهـود فقلـل بعـضهم لـبعض ،        بالمدینة

                 فقام وهو متوكئ  :                ما الروح ؟ قال ،                فقالوا یا محمد :     سألوه     لا ت :          وقال بعضهم

ـــــــــــه ـــــــــــا خلف ـــــــــــى عـــــــــــسیب وأن ـــــــــــه  ،                  عل ـــــــــــت أن ـــــــــــه            فظنن ـــــــــــوحي إلی ـــــــــــال ،         ی      :      فق

 MÂ  Á  ÀÃ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä   L   رواه     

    . )١ (        البخارى 

   مــــن   "    :     قــــال-    -             أن رســــول االله -    -                      عــــن ثوبــــان مــــولى رســــول االله  - ٢

   ،         والغلــول ،          مــن الكبــر ،             ثــلاث دخــل الجنــة                            فــارق الــروح الجــسد وهــو بــرئ مــن 

                                                 هــــذا وقــــد اختلــــف علمــــاء المــــسلمین فــــى الكــــلام عــــن الــــروح  . )٢ (  "        والــــدین 

    :                   وحقیقتها على فریقین

  

     :            التفريق الأول

ً                                                             ًأمـــسك عـــن الكـــلام فیهـــا محتجـــا بأنهـــا مـــن أســـرار االله تعـــالى لـــم یـــؤت علمـــه 
     .                          وهذه الطریقة هى المختارة ،     البشر

     فـلا  ،ً                                          ًاستأثر االله بعلمه ولم یطلـع علیـه أحـدا مـن خلقـه           الروح شئ  :          قال الجنید

                                وعلى هذا ابن عباس وأكثـر الـسلف  ،                                        یجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود
) ٣( .     

   ،                                               ولا خــلاف بــین المــسلمین أن الأرواح التــى فــى آدم وبنیــه    "  :             قــال ابــن القــیم

   ،        وكونهـــــا         وأنـــــشأها ،       خلقهـــــا ،               كلهـــــا مخلوقـــــة الله ،                         وعیـــــسي ومـــــن ســـــواه مـــــن بنـــــي آدم

     . )٤ (  "                           كما أضاف إلیه سائر خلقه  ،                    ثم أضافها إلى نفسه ،        واخترعها

  Mß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Öà   ä  ã  â      á    :         قـــــــــال تعــــــــــالى

     æ  åL ) ٥( .     

                                                           

                 د الإمـــام أحمـــد بـــاب      مـــسن ،           بغیـــر لفظـــه   ١٢٢                                   البخـــارى مـــن كتـــاب العلـــم الحـــدیث رقـــم      أخرجـــه  ) ١ (
    .     ٤٠٢٧٠             الحدیث رقم    بر،               المكثرین من الص

    .     ٢٤٧٩٠                                    الدارمي فى كتاب البیوع الحدیث رقم      أخرجه  ) ٢ (
    .    ٣٧٩٠ /  ١٠                              شرح أحباء علوم الدین المزیدى ج ب                   حاف السادة المتقین   ات )٣ (
    .   ١٧٦                       كتاب الروح لابن القیم ص   ) ٤ (
    .  ١٣                  سورة الجاثیة الآیة   ) ٥ (



  

  

  } ٢١٧ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

                                                        وقال بعضهم إن الأرواح من أمر االله أخفـي االله حقیقتهـا وعلمهـا  :ً         ً وقال أیضا

     . )١ ( M  Æ  Å  Ä   È  ÇL    :     تعالى             عن الخلق قال 

                                لأنــه إذا لــم یعلــم حقیقــة نفــسه مــع  ،                       حكمتــه إظهــار عجــز المــرء :           قــال القرطبــي

     . )٢ (                                الحق سبحانه وتعالى من باب أولى                         كان عجزه عن إدراك حقیقة ،            القطع بوجوده

                             تكلم عن حقیقة الروح مـع أنـه -    -                       لم یبلغنا أن رسول االله  :            قال الشعراني

ً      ً أدبا                       فتمسك عن الحدیث عنها ،        سئل عنها
) ٣( .     

  

     :            الفرق الثاني

     تكلـم  M   È  Ç  Æ  Å  ÄL    :     تعـالىً                                    ًاستنادا إلى ما قد ورد فى تفسیر قوله 

   ،                       وأنـــواع نـــشاطها وحركتهـــا ،               وبینـــوا آثارهـــا ،         وعرفوهـــا ،                        فریـــق مـــن العلمـــاء فـــى الـــروح

                 فالمغیـب عنـا مـن  ،                                                إنها لا تدل على أنه لا یجوز البحـث عنهـا مـن كـل وجـه :      وقالوا

                                          وكیفیة امتزاجها بالجسد وأن هذا ممـا اخـتص  ،          وماهیتها ،          وحقیقتها ،  ها            أمرها هو كنه

                     ویحـسون آثـار خروجهـا  ،                                           ولكن الناس ترى آثارها عندما تكون فى الجسد ،        االله بعلمه

     . )٤ (    منه 

                         جعلـه فـى الأجـسام فأحیاهـا  ،                           الروح خلق من خلق االله تعالى :              قال ابن العربي

ـــي علیهـــا الـــصفات ا ،         وأقـــدرها ،         بـــه وعلمهـــا ـــشریفة                     وبن           وقابلهـــا  ،                والأخـــلاق الكریمـــة ،      ل

     . )٥ (                       بأضدادها لنقصان الآدمیة 

                                      الــــروح هــــى اللطیفــــة العالمــــة المدركــــة فــــى  :                           وقــــال الإمــــام أبــــو حامــــد الغزالــــى

        ولــــذات  ،             وآلام الغمــــوم ،                                        أعنــــي المعنــــى الــــذى یــــدرك مــــن الإنــــسان العلــــوم ،      الإنــــسان

     . )٦ (       الأفراح 

     ولا  ،ً                   ًلیــست جــزءا مــن أجزائــه                            أن الــروح التــى تفــارق الجــسد  :              وذكــر ابــن تیمیــة

ً              ًوصفا من صفاته 
) ١( .     

                                                           

  .  ٨٥                 سورة الإسراء الآیة   ) ١ (
    .    ١٤٤٠ / ٩      قرطبي                       الجامع لأحكام القرآن لل  ) ٢ (
         انترنــــــــت    ٣٦٨                                                          بــــــــدوة الحیــــــــاة الإنــــــــسانیة لمعاینهــــــــا ونهایتهــــــــا فــــــــى المفهــــــــوم الإســــــــلامي ص  ) ٣ (
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    .        انترنت–                                   بدوة الحیاة الإنسانیة المرجع السابق   ) ٤ (
      دار  ،   ٢٠٥                القـــسم الثالـــث ص ،                           تحقیـــق محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا ،                       أحكـــام القـــرآن لابـــن العربـــي  ) ٥ (

    .       بیروت ،    لمیة         الكتب الع
    .    ٣٧٦٠  /   ١٠                                          حاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدین ج  ات  ) ٦ (



  

  

  } ٢١٨ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

           ســاریة فــى  ،                        إنهــا ذات لطیفــة كــالهواء :                              قــال بعــض القــدماء فــى تعریــف الــروح

                                                                    الجــسد كــسریان المــاء فــى عــروق الــشجر وكمــا أن المــاء هــو حیــاة الــشجر وبدونــه 

     . )٢ (                                               یموت جعل االله الروح حیاة للإنسان وببعدها عنه یموت 

   ،                                    نـــوراني علـــوى حـــى مخـــالف للجـــسم المحـــسوس          إنهـــا جـــسم :          وقـــال بعـــضهم

     .                                    وبوجودها تكون الحیاة موجودة فى الجسم

                               جــسم لطیــف مــشتبك بالبــدن اشــتباك  :                                وعــرف جمهــور المتكلمــین الــروح بأنهــا

     . )٣ (                   الماء بالعود الأخضر 

                                      إنهـــا جـــسم لطیـــف مـــشتبك بالأجـــسام الكثیفـــة  :                قـــال إمـــام الحـــرم :          قـــال النـــووى

     . )٤ (                           اشتباك الماء بالعود الأخضر

                                  إن الـروح عبـارة عـن أجـسام نورانیـة  :                   ومن الناس من یقول :                قال الفخر الرازى

                            وهــى لا تقبــل التحلــل والتبــدل  ،                             والجــوهر علــى طبیعــة ضــوء الــشمس ،            ســماویة لطیفــة

     . )٥ (                  ولا التفرق والتمزق 

   ،                     وهــو الــذى لا یــصح غیــره ،                             وهــو القــول الــصواب فــى المــسألة :     القــیم        قــال ابــن 

   ،ٕ               ٕ واجمـــاع الـــصحابة ،                        وعلیـــه دل الكتـــاب والـــسنة ،         وال باطلـــة                  وكـــل مـــا عـــداه مـــن الأقـــ

                             ثم ساق أكثر مـن مائـة دلیـل علـى    ،                      ونحن نسوق علیه الأدلة ،         والفطرة ،            وبأدلة العقل

     . )٦ (    ذلك 

     :                    وخلاصة القول فى الروح

     :                 وأن لها ماهیتین ،                                        إن علماء المسلمین منعوا الخوض فى حقیقتها

     .                          الماهیة لهذا الجسم المحسوس                            إنها جسم نوراني علوى مخالف ب   :    الأولى

            وأن البـدن  ،                                                أنها لیست بجسم متعلق بالبدن تعلق التـدبیر والتـصرف   :      الثاني

ًمــا دام ســلیما قــابلا لنفــاذ تلــك الــروح بقــي حیــا ً ً                                          ً ً    ،                                فــإذا فــسد البــدن انفــصل عنــه الــروح ،ً

     .          وعرض الموت

     :                علاقة الروح بالجسد

     :ً  ً الا                                            قالوا إن فى علاقة الروح بالجسد احتمالات أو أقو
                                                                                                                                              

    .        انترنت–                                الحیاة الإنسانیة المرجع السابق     ندوة  ) ١ (
    .       لبنان–            دار الجبل –     ٦٦١ / ١               أحمد الشرباصي ج  /                           یسألونك فى الدین والحیاة د  ) ٢ (
    .        فكر دمشق        دار ال–     ٤٤٥    /  ٢                                   الفقه الإسلامي وأدلته لوهبه الزحیلي ج  ) ٣ (
  .    ٣٧٧٠ /  ١٠                      اتحاف السادة المتقین ج  ) ٤ (
    .           دار الفكر ،    ١٤٠١       طبعة    ٤٥٠ /  ١١                                           تفسیر الفخر الرازى المسمي بالتفسیر الكبیر ج  ) ٥ (
    .                   دار الكتاب العربي   ٢٧٦                 الروح لابن القیم ص  ) ٦ (



  

  

  } ٢١٩ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

                 لأن الإنــسان مكــون  ،                                      إن علاقــة الــروح بالجــسد علاقــة الحــال بالمحــل   :    أولهــا

                                      وأن الــــــروح تحــــــل فــــــى الجــــــسد مــــــا دام صــــــالحا  ،           مــــــن جــــــسد وروح

                                               وقــــد نــــسب الفخــــر الــــرازى هــــذا القــــول إلــــى أهــــل الــــسنة  ،         لاســــتقبالها

     .       الأشاعرة

                     لأن الحیـاة عـرض قـائم  ،                               أن علاقتهـا بـه كعلاقـة العـرض بموضـعه   :      الثاني

                   فجعلــوا الــروح غیــر  ،                                 أى أن الــروح عــرض قــائم بــذلك الجــسم ،   جـسم   بال

     .                                  كما هى منفصلة عنه على القول الأول ،               منفصلة عن الجسم

     .                                 أن علاقتها به كعلاقة الراكب بالمركب   :      الثالث

     .                                 أن علاقتها به كعلاقة المظروف بالظرف   :      الرابع

ـــك بمملكتـــه   :     الخـــامس ـــیس الجم ،                                أن علاقتهـــا بـــه كعلاقـــة المل       هوریـــة               أو رئ

     . )١ (               علاقة تدبیریة  ،     فهي ،     ببلاده

     :                       وهى متغایرة فى الأحكام ،                                           قال ابن القیم إن للروح خمسة أنواع فى التعلق

     .ً                       ً تعلقها به بطن الأم جنینا   :     أحدها

     .                                تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض   :      الثاني

     .                 ومفارقة من  وجه ،              به تعلق من وجه       فلها  ،                   تعلقها به حال النوم   :      الثالث

ــع ٕ                                      ٕ فإنهــا وان فارقتــه وتجــردت عنــه فإنهــا لــم  )٢ (                    تعلقهــا بــه فــى البــرزخ    :      الراب
ًتفارقه فراقا كلیا ً                  ً ً.     

                                  وهـو أكمـل أنـواع تعلقهـا بالبـدن ولا  ،                        تعلقهـا بـه یـوم بعـث الأجـساد   :     الخامس

                               إذ أنه تعلق لا یقبل البدن معـه  ،                                   نسبة لما قبله من أنواع التعلیق إلیه

ًموتا ولا نوما ولا فسادا  ً ً                      ً ً ً
) ٣( .     

                                                           

ــــــــسانیة لمعاینهــــــــا ونهایتهــــــــا فــــــــى المفهــــــــوم الإســــــــلامي ص )١ ( ــــــــاة الإن ــــــــدوة الحی ــــــــت    ٣٦٨                                                          ب          انترن
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               أو بــین المــوت  ،                                 الــدار الفاصــلة بــین الــدنیا والأخــرة :            والمــراد بــه ،                  الحــاجز بــین شــیئین :      البــرزخ  ) ٢ (
    .      والبعث

    .         القاهرة–            دار الضار   ٥٥  –    ٥٤                 الروح لابن القیم ص  ) ٣ (



  

  

  } ٢٢٠ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  المبحث الرابع 

  النفس والفرق بينها وبين الروح 

  

   :      یقـال ،            وعلـى العـین ،                     وعلى ذات الشئ ونفـسه ،                تطلق على الروح :         النفس لغة

     . )١ (             أصابه بعین  ،ً         ً نفسه نفسا

ً                ً وســمیت نفــسا إمــا  ،ً                                  ً وســمیت الــنفس روحــا لحــصول الحیــاة بهــا :             قــال ابــن القــیم
                فلكثـرة خروجهـا  ،              س الـشئ إذا خـرج             وأمـا مـن تـنف ،                              من الشئ النفیس لنفاسـتها وشـرفها

     . )٢ (                      ومنه النفس بالتحریك  ،ً                          ً ودخولها فى البدن سمیت نفسا

     :                                      نفس الإنسان تطلق ویراد منها ثلاثة معان :           وقال الأزهرى

     . )٣ ( M     ¤  £  L    :     تعالى      قال  ،    بدنه   :     أحدها

                                    ومـا لا نفـس لـه سـائلة لا یـنجس المــاء إذا  (                    الـدم فـى جــسد الحیـوان    :      الثـاني

      ).   فیه    مات 

     . )٤ (                                           الروح الذى إذا فارق البدن لم یكن بعده حیاة    :      الثالث

  

     :                      النفس فى القرآن الكريم

   : )٥ (     منها                                                         ورد ذكر النفس فى القرآن الكریم فى مواضع كثیرة لمعان عدة 

M  9  8  7    6   5    3  2  1    :     تعالى      قال  )٦ (   :     وحدها      الروح  - ١

  :L ) ٧( .    

  "  #  $  %  &  '  M   :       تعـالى     قـال–           أى البـدن –              الذات بجملتها  - ٢

  0   /  .  -  ,  +   *  )  (L ) ٨( .    

     . )٩ ( M Ç  Æ  ÅL    :     تعالى      قال  :       العقوبة - ٣

                                                           

     ).   نفس (                     المعجم الوجیز مادة  ،          تاج العروس  ) ١ (
    .                   دار الكتاب العربي   ٣٢٧                 الروح لابن القیم ص  ) ٢ (
    .  ٤٥                    ورة المائدة من الآیة  س  ) ٣ (
    .               مطبعة النصامر   ١٢٢  –     ١٢١ / ٥                المجموع للنووى ج  ) ٤ (
    .ً     ً موضعا  )    ٢٩٥ (             ورد ذكرها فى   ) ٥ (
    .   ٣٢٥                 الروح لابن القیم ص  ) ٦ (
  .  ٢٧                سورة الفجر الآیة   ) ٧ (
    .   ١١١                سورة النحل الآیة   ) ٨ (
    .  ٢٨                   سورة آل عمران الآیة   ) ٩ (



  

  

  } ٢٢١ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

     :                      النفس فى السنة النبوية

     :                               فى مواضع كثیرة لمعان عدة منها :ً                               ًأیضا ورد ذكرها فى السنة النبویة  

   "     :-    -              قــال رســول االله  :     قــال-    -                     عــن عبــد االله بــن مــسعود  :     البــدن - ١

ً                                                            ًتقتل نفس ظلما إلا كـان علـى ابـن الأول كفـل مـن دمهـا لأنـه أول مـن سـن 
     . )١ (  "       القتل 

  -    -               سـمعت رسـول االله  :     قـال-    -                     عـن عبـد االله بـن مـسعود  :     الروح - ٢

    . )٢ (  " ً                        ًإن نفس المؤمن تخرج رشحا     "  :    یقول

   :         أنـه قـال-    -             عن رسول االله -    -              عن ابن عباس  :          جوف الإنسان - ٣

             ولا یمـلأ نفــس  ،                                   م مـلء واد مــالا لأحـب أن یكــون إلیـه مثلــه            لـو أن لابــن آد  " 

    . )٣ (  "                                       ابن آدم إلا التراب واالله یتوب على من تاب 

  -    -                     أن جبریـــل أتـــي النبـــي -    -                     عـــن أبـــي ســـعید الخـــدرى  :      الحاســـد - ٤

           من كل شئ  ،               باسم االله ارقیك :     قال ،     نعم :                اشتكیت ؟ فقالت ،         یا محمد :    فقال

    . )٤ (  "                باسم االله ارقیك ،          االله یشفیك ، د                         من شر كل نفس أو عین حاس ،     یؤذیك

              كـان یقـول فـى -    -             أن رسـول االله -    -                  عن زید بن الأرقـم  :       السریرة - ٥

            أنــت ولیهــا  ،                        وزكهــا أنــت خیــر مــن زكاهــا ،                    اللهــم آت نفــسي تقواهــا    "  :     دعائــه

     . )٥ (  "        ومولاها 

  

     :                                                           هذا وقد اختلف العلماء فى التفرقة بین النفس والروح على قولین

                                                      لـــنفس والـــروح متغـــایران بـــدلیل أن الـــنفس خوطبـــت كمـــا فـــى قولـــه     أن ا   :    الأول

      أمــــــــا  ، )٧ ( L '  )  (  M   :     وقولــــــــه   )٦ ( M  Û            Ú  Ù  Ø         ×L    :     تعــــــــالى

                                                        كمــا أن الــنفس قــد تكــون للخیــر والــشر أمــا الــروح فــلا تكــون إلا  ،               الــروح فلــم تخاطــب

     .     للخیر

                                                           

    .     ٣١٧٧٠                          كتاب الفسامة الحدیث رقم –     مسلم       أخرجه   ) ١ (
    .   ٩٠٢                              الترمذى فى كتاب الجنائز رقم      أخرجه  ) ٢ (
    .     ١٧٣٩٠                          مسلم فى كتاب الزكاة رقم      أخرجه  ) ٣ (
    .    ٨٩٤٠                            الترمذى فى كتاب الجنائز رقم       أخرجه   ) ٤ (
    .                            مسلم فى كتاب الذكر والدعاء     أخرجه  ) ٥ (
    .  ٣٨                 سورة المدثر الآیة   ) ٦ (
    .  ٥٣               سورة یوسف الآیة   ) ٧ (



  

  

  } ٢٢٢ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

   ،           خرجـت نفـسه :         إذا قلـت                                    أن النفس والروح اسمان لمعنى واحد لأنك   :      الثاني

     . )١ (                  ورجحه ابن القیم  ،                         وهو ما ذهب إلیه الجمهور ،                      فإن المتبادر خرجت روحه

                                                           

    .         القاهرة–           دار الفنان      ٢٥٤                 الروح لابن القیم ص  ) ١ (



  

  

  } ٢٢٣ {
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  المبحث الخامس 

  الحماية الجنائية لجسم الإنسان 

   :المقدمة

ًإن القانون الجنائي والقانون الدستورى كل منهما قد اتخـذ موقفـا متـشددا نحـو  ً                                                                       ً ً
ً                     ً وقامـا بتنظـیم العقـاب  ،                 اعتـداءات تقـع علیـه                                 حمایة الكیان الجسدى للإنسان ضد أى 

ًلمن یرتكب فعـلا مخـلا بالحمایـة المقـررة لجـسد الإنـسان ً                                              ً                            ولتحقیـق الحمایـة الجنائیـة  ،ً

               ثـم ننتقـل بعـد  ،ً                                                      ًلجسم الإنسان یتعین أولا أن نحدد مضمون الحق فـى سـلامة الجـسد

   .                                         ذلك إلى بحث أساس إباحة المساس بسلامة الجسد

     :  ین                     فهذا المبحث یحوى مطلب

  المطلب الأول 

  مضمون الحق فى سلامة الجسد 

                                                           الحـــق فـــى ســـلامة الجـــسم هـــو مـــصلحة للفـــرد یحمیهـــا القـــانون فـــى أن یظـــل 

ً                                                                        ًجسمه مؤدیا كل وظائف الحیـاة علـى النحـو الطبیعـي الـذى ترسـمه وتحـدده القـوانین 
     .                             وفى أن یحتفظ بتكامله الجسدى ،        الطبیعیة

     : )١ (   ثة                                    وحق الإنسان فى سلامة جسده له عناصر ثلا

     :           العنصر الأول

                                                             الحق فـى أن تظـل أعـضاء الجـسد وأجهزتـه تـؤدى وظائفهـا علـى نحـو عـادى 

                                                               فكــل إخــلال بالــسیر الطبیعــي لهــذه الأعــضاء أو الأجهــزة یعــد اعتــداء علــى  ،     طبیعــي

     .                  الحق فى سلامة الجسد

     :             العنصر الثاني

   دى             فكل فعل یؤ ،                                                الحق فى الاحتفاظ بكل أعضاء الجسد كاملة غیر منقوصة

           أو إحـداث  ،                                                          إلى الانتقاص مـن هـذه الأعـضاء سـواء بـالبتر أو باستئـصال جـزء منهـا

ً                                                                  ًتغییــر ینــال مــن تماســك الخلایــا أو الأنــسجة أو یــضعف منهــا یعــد مــساسا بــسلامة 
     .                           الجسد وتكامله یجرمه القانون

                                                           

              لمحمــود نجیــب  )                القــانون العقوبــات (                                               الحــق فــى ســلامة الجــسم ومــدى الحمایــة التــى یكفلهــا لــه   ) ١ (
                        القــانون الجنــائي والطـــب  ،   ٥٧١   ص    ١٩٥٩               العـــدد الثالــث  ،                       مجلــة القــانون والاقتــصاد ،    حــسني

    . م    ١٩٨٦       طبعة    ٣٢٠                           الحدیث لأحمد شوقي أبو خطوة ص



  

  

  } ٢٢٤ {
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ً                                                                    ًویـستوى كــون هــذا المــساس قـد تــرك أثــرا بالجــسد لفتـرة وجیــزة أو لــم یتــرك هــذا 
          ولا تخـرج  ،ً                                                  ً عملیة جراحیة ولو كانت یسیرة تعد مـساسا بـسلامة الجـسد        فإجراء ،    الأثر

     .                                أى ترخیص من القانون لمن أجراها ،                             عن دائرة التجریم إلا بنص إباحة

     :             العنصر الثالث

                            ویتحقق هذا الإیلام بمـا یلحـق  ،                                     للإنسان حق فى أن یتحرر من آلامه البدنیة

                          أى فعـل یـؤدى إلـى إحـداث آلام    فـ ،                                       الشخص من أذى فـى شـعوره بالإرتیـاح والـسكینة

ً                         ً یعـد مـساسا بـالحق فـى سـلامة  ،                                              بدنیة لم تكن موجودة مـن قبـل أو زیـادة فـى مقـدارها
                                         الهبـوط بمـستواه الـصحي أو الانتفـاض مـن أعـضاء                            الجسد ولو لم یترتـب علـى ذلـك 

     .                                  الجسد أو الإخلال من وظائف هذه الأعضاء

        إلا أن  ،          سـلامة الجــسد                                             وعلـى الـرغم مـن تعــدد أفعـال الاعتـداء علـى الحــق فـى 

ٕ               ٕ واعطــاء المــواد  ،        والــضرب ،     الجــرح (                                     المــشرع المــصرى قــد حــصرها فــى صــورة أفعــال 
     .                   من قانون العقوبات   ٢٤٣  –     ٢٤٠         المواد  )      الضارة

                                                                  ویعنى ذلك أن المشرع لا یقرر الحمایة الجنائیـة للحـق فـى سـلامة الجـسم إلا 

     . )١ (                                               إذا اتخذ المساس صورة یصدق علیها أحد هذه الأفعال 

     :          يقصد بالجرح و

                           أى یـؤدى إلـى تحطـیم الوحـدة  ،                                      كل مساس بأنسجة الجسد ویؤدى إلى تمزیقها

ً                                                                         ًالطبیعیة التى تجمع بین جزئیات هذه الأنسجة التى كان هذا التمزق خارجیـا كقطـع 
ً                       ً أو باطنیـا كتمزیـق ینـال  ،                   التى یغطیها الجلـد ،ً                        ً أو عمیقا ینال من الأنسجة ،        فى الجلد
   ،                                                  خلیــة كــالكلي أو الطحــال أو الكبــد أو الأمعــاء أو المعــدة              أو الأعــضاء الدا       الأجهــزة 

ً                      ً أو كــان جزئیــا مثــل جــزء  ،ً                                             ًوســواء كــان التمــزق كلیــا كبتــر عــضو مــن أعــضاء الجــسد
                          أو أن یـؤدى إلـى إتـلاف جـزء  ،ً                                            ًمن أنسجة الجسد ولو كان یسیرا كمـا فـى التـسلخات

     . )٢ (                        من الأنسجة كما فى الحروق 

                            غ حمایتـــه علـــى جـــسد الإنـــسان كلـــه                               ونخلـــص مـــن ذلـــك إلـــى أن المـــشرع یـــسب

                          ویــــسوى فــــى ذلــــك بــــین الأعــــضاء  ،                                     بجمیــــع أعــــضائه ووظائفــــه العــــضویة والحیویــــة

                                                 وأى مــــساس بالجــــسد یمكــــن أن یــــؤثر علــــى الــــسیر الطبیعــــي  ،                  الخارجیــــة والداخلیــــة

     . )٣ (                         ویدخل تحت طائلة العقاب  ،                          لوظائفه وأعضائه یشكل جریمة

                                                           

    .   ٣٣٠          السابق ص                         أحمد شوقي أبو خطوة المرجع  ) ١ (
    .    ٥٧٤٠                               محمود نجیب حسني المرجع السابق ص  ) ٢ (
    .                  دار الفكر العربي   ١١٢          رؤف عبید ص  /                           جرائم الاعتداء على الأشخاص د  ) ٣ (



  

  

  } ٢٢٥ {
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  المطلب الثاني 

  ى الحق فى سلامة الجسد إباحة أفعال الاعتداء عل

ً                                                                   ًالأصل وفقا لمبدأ الشرعیة الجنائیة أن الأفعال جمیعهـا مباحـة مـا لـم یخـضع 
       فـإذا  ،                                                                      إحداها للتجریم والعقوبات صیانة لمصلحة معینة یراها المشرع جـدیرة بحمایتـه

ٕ                ٕ واذا جـرم أفعـال  ،                                                        جرم المشرع القتل فلأنه یهدف إلى حمایة حق الإنسان فـى الحیـاة
                         سـلامة جــسمه وتكاملـه الجــسدى                             ضرب فلأجــل حمایـة حـق الإنــسان فـى            الجـرح أو الـ

) ١( .     

                                                                غیر أن الصفة الإجرامیة التى یكسبها الفعـل بخـضوعه لـنص التجـریم لیـست 

                                                        بمعنى أنه إذا تحققت ظروف معینة یرى المشرع معها انتفاء  ،                  ثابتة فى كل الأحوال

  –                   اهـا جـدیرة بالحمایـة                                           أى زوال أهمیة المصلحة التى كان المـشرع یر–            علة التجریم 

ًفإن الفعل یصبح مباحا بعد أن كان مجرما ویعفي مرتكبوه مـن أى مـسئولیة جنائیـة  ً                                                                         ً ً
     . )٢ (         أو مدنیة 

     :                                           إباحة الأعمال الطبية والجراحية على جسم الإنسان

                                                              لا شك أن ممارسة الأعمال الطبیة والجراحیـة تتطلـب المـساس بـسلامة جـسم 

                                        ي یجـرم أفعـال المـساس بـسلامة الجـسم سـواء فـى                         ولمـا كـان المـشرع الجنـائ ،      الإنسان

                                                                         صورة الجرح أو الضرب فإن الأعمال الطبیـة والجراحیـة تتطـابق مـع القـانون لجـرائم 

     .                  المساس بسلامة الجسم

                                                             لكــن المتفــق علیــه هــو إباحــة هــذه الأعمــال لأنهــا تهــدف إلــى تحقیــق ســلامة 

     .               افرت شروط معینة        إذا تو ،                                   ومن ثم فإنها لا تخضع لنطاق التجریم ،          جسم الإنسان

  

     :                                  شروط إباحة الأفعال التى تمس سلامة الجسم

     :                                                     لإباحة الأفعال التى تمس سلامة الجسم شروط نوجزها فیما یلي

                 عیب هـذا الـشرط أن         ولكن ی )٣ (   ،                                   رضاء المریض بالعمل الطبي أو الجراحي - ١

ًحــق المــریض فــى ســلامة جــسمه لــیس حقــا خالــصا لــه ً                                       ً                  ولكنــه ذو طبیعــة  ،ً

   ،                                          ا رضــي المــریض بالاعتــداء علــى حقــه فــى ســلامة حــسمه     فــإذ ،        اجتماعیــة

                                                           

    .   ٢٤٠                                  أحمد شوقي أبو خطوة المرجع السابق ص  ) ١ (
    .    ١٩٦٢       طبعة   ١٦                 محمود نجیب حسني ص  /                                    أسباب الإباحة فى التشریعات العربیة د  ) ٢ (
    . م    ١٩٥١       طبعة   ٩٢              فائق الجوهرى ص  /                           الطبیة فى قانون العقوبات د          المسئولیة   ) ٣ (



  

  

  } ٢٢٦ {
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                                                              فإن هذا الرضاء ینصرف إلـى الجانـب الفـردى مـن هـذا الحـق دون الجانـب 

ـــــب  ،        الاجتمـــــاعي ـــــدفاع عـــــن هـــــذا الجان ـــــى ال ـــــي حـــــق المجتمـــــع ف ـــــذا یبق                                                ول

     .ً                               ً ویظل فعل الاعتداء خاضعا للتجریم ،ً              ً الاجتماعي قائما

ً                       ًامــا لإباحــة المــساس بــسلامة ً                             ً فــإن رضــاء المــریض لا یعــد ســببا ع        وعلــى ذلــك
                            وحمایتهــا أمــر تقتــضیه مــصلحة  ،                                  فــسلامة جــسم الإنــسان مــن النظــام العــام ،     الجــسم

       . )١ (        المجتمع 

                                                             ذهــب الـــبعض إلـــى أن أســـاس هـــذه الإباحـــة هـــو انتفـــاء القـــصد الجنـــائي لـــدى 

ـــى الإضـــرار بـــصحة المـــریض ،      الطبیـــب ـــم تتجـــه إل ـــه ل ـــى  ،                                          لأن إرادت                  إنمـــا اتجهـــت إل

     . )٢ (             تخفیف آلامه                  تخلیصه من مرضه أو

   ،                                  لأنــه یخلــط بــین عناصــر القــصد والباعــث ،                           وهــذا رأى لا یــصمد بــدوره للنقــد

ًفالباعث لیس ركنا من أركان الجریمة ولا عنصرا من عناصرها ً                                                     ً                   وقـد یكـون الباعـث  ،ً

                                        كمـا أن القـصد الجنـائي فـى جـرائم الاعتـداء  ،ً                                  ًشریفا ومع ذلك یتوافر القـصد الجنـائي

ً                                                ً عــام یتــوافر قانونــا بمجــرد العلــم بــأن مــن شــأن الفعــل                      علــى ســلامة الجــسم هــو قــصد
                         والطبیــب تــوافر لدیــه هــذا  ،                             واتجــاه الإرادة إلــى هــذا الفعــل ،                  المــساس بــسلامة الجــسم

     . )٣ (              القصد بعنصریه 

    قـــرر   )   ٢١ (         المـــادة     ١٩٦٦                                        والمـــشرع المـــصرى فـــى قـــانون العقوبـــات المـــصرى 

                        أ إلا فى الأحـوال التـى یـنص                                                    بأنه لا عبرة بالباعث أو الغایة فى قیام العمد أو الخط

     . )٤ (                                                      علیها القانون ویكون أثرها فى تخفیف العقوبة أو تشدیدها 

                                                                أمـــا الاتجـــاه الـــسائد لـــدى الفقـــه والقـــضاء فـــى مـــصر فـــالمعمول بـــه أن إباحـــة 

ً                                                                          ًالأعمــال الطبیــة والجراحیــة التــى یجریهــا الأطبــاء اســتنادا إلــى الرخــصة المخولــة لهــم 
    .ً                        ًقانونا بمزاولة مهنة الطب

                                                              كمــا یــشترط لإجــراء الأعمــال الطبیــة والجراحیــة إذن المــریض أو مــن یقــوم  - ٢

                  وهــذا الرضــاء لــیس  ،                                            مقامــه حتــى یمكــن إباحــة التــدخل الطبــي أو الجراحــي

    .                             سبب إباحة ولكنه شرط من شروطها

                                                           

    .    ٨٣٥٠ / ٢   ج ،   ٥٣٨ / ١                                   الموسوعة الجنائیة لجندى عبد الملك ج  ) ١ (
    .    ١٠٥٠                            فائق الجوهرى المرجع السابق ص  /  د  ) ٢ (
    . ٥              فائق الجوهرى ص  /                                     المسئولیة الطبیة فى قانون العقوبات د  ) ٣ (
    .   ٢٧٠              وقي أبو خطوة ص                                   القانون الجنائي والطب الحدیث لأحمد ش  ) ٤ (



  

  

  } ٢٢٧ {
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             أى أن تكـون  ،ً                                                ًأخیرا لابد أن یكون الغرض من إجرائها هو عـلاج المـریض - ٣

   أو                     جراحــــي هــــو عــــلاج المــــریض                                   الغایــــة مــــن ممارســــة العمــــل الطبــــي أو ال

     . )١ (            تخفیف ألامها 

                                                          أمـــــا الـــــراجح فـــــى الفقـــــه الإســـــلامي فـــــى أن أســـــاس إباحـــــة الأعمـــــال الطبیـــــة 

ـــــشرع ـــــة هـــــو إذن ال ـــــي لإباحـــــة  ،ٕ            ٕ واذن المـــــریض ،                      والجراحی                             فرضـــــاء المـــــریض لا یكف

   ،                                           لأن أثره یقتصر علـى الجانـب الفـردى لهـذا الحـق ،                        المساس بحقه فى سلامة جسده

     .                                          بجانبه الاجتماعي الذى یتجسد فیه حق االله تعالى               ولا یبرر المساس 

                                فــإن الأعمــال الطبیــة أو الجراحیــة  ،                                  فــإذا لــم یــأذن الــشرع رغــم رضــاء المــریض

     . )٢ (                                   التى تمس سلامة الجسد تظل غیر مشروعة 

                                                           

  .                            القانون الجنائي والطب الحدیث    ،                                   المسئولیة الطبیة فى قانون العقوبات )١ (
                 الأحكــام الــشرعیة  ،   ٤٧٩ / ١                                                      الجریمــة والعقوبــة فــى الفقــه الإســلامي للــشیخ محمــد أبــو زهــرة ج  ) ٢ (

    .    ١٩٨٣       طبعة   ٤١                أحمد شرف الدین ص  /                للأعمال الطبیة د



  

  

  } ٢٢٨ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  الفصل الأول 

  موت جذع المخ بين الحقيقة والوهم 

  

   :مقدمة

          والتـنفس  ،                 والـدورة الدمویـة ، ب                                           إن التعریف الطبي القدیم للموت وهو توقف القل

ً                                                                         ًكان لا یزال منذ وقت قریب ساریا بالنسبة لمئات الملایین مـن الوفیـات التـى تحـدث 
                                     والتقدم السریع فـى وسـائل الإنعـاش وجـد  ،                                  ولكن للقفزة الهائلة فى عالم الطب ،ً     ً سنویا

  ً                       ً  وتحدث هـذه الحـالات غالبـا ،                                             الأطباء أن هناك حالات لا ینطبق علیها هذا المفهوم

                                    الأمر الذى ینتج عنه إصابة بالغـة فـى  ،                                   نتیجة حادث سیارة أو غیرها لشخص سلیم

                                             والـــتحكم فـــى القلـــب والـــدورة الدمویـــة موجـــودة فـــى  ،                      وبمـــا أن مراكـــز التـــنفس ،      الـــدماغ

                                                فإن ذلك یعنى أن إصابة هذه المراكز إصـابة بالغـة  ،                          الدماغ وبالذات فى جذع المخ

     .          تعني الموت

  

                                               بمحاولة إنقـاذ المـصاب إذ ربمـا تكـون الإصـابة مؤقتـة                      وعادة ما یقوم الأطباء 

     . )١ (                                                     وغیر دائمة فیستخدمون وسائل الإنعاش بما فى ذلك المنفسة 

     .                              وبمساعدة القلب یستمر فى عمله ،                         والتى تقوم بوظیفة الرئتین

   ،                                                                  وباستخدام هذه الوسائل تستمر الـدورة الدمویـة ویـستمر القلـب فـى ضـخ الـدم

     .           فى التنفس                وتستمر الرئتان ،      والنبض

                                                                 ولكن عند معاودة الفحص الاكلینیكـي للمـصاب یتبـین للأطبـاء أن الـدماغ قـد 

                           وبالتـــالى فـــإن اســـتمرار عمـــل  ،                   وأن الـــدماغ قـــد مـــات ،                      أصـــیب إصـــابة لا رجعـــة فیهـــا

      وأن  ،                                                          واســـتخدام عمـــل الأجهـــزة المنفـــسة إنمـــا هـــو عمـــل مؤقـــت لا فائـــدة منـــه ،     القلـــب

   ،                                یــام علــى أكثــر تقــدیر مــن مــوت الــدماغً                                  ًالقلــب قــد یتوقــف حتمــا خــلال ســاعات أو أ

                ومصطلحات أخرى  ،                                                      وبالتالى بدأ یظهر فى عالم الطب الحدیث مفهوم جدید للموت

          والـــسكتة  ،               ومـــوت جـــذع المـــخ ،            مـــوت الـــدماغ :                               غیـــر المـــصطلح الطبـــي القـــدیم فقـــالوا

     . )٢ (                   والموت الاكلینیكي  ،        الدماغیة

                                                           

    .   نفس                             أى الأجهزة التى تقوم بإنعاش ال  ) ١ (
    .    ١٧٣٠                                                 القانون الجنائي والطب الحدیث لأحمد شوقي أبو خطوة ص  ) ٢ (



  

  

  } ٢٢٩ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  المبحث الأول 

  الصفة التشريحية للدماغ ووظائفه 

                                                       الخـــوض فـــى مفهـــوم مـــوت الـــدماغ أو مـــوت جـــذع المـــخ یحـــسن بـــي أن    قبـــل

                                                                    أتعــرض للــصفة التــشریحیة للــدماغ ووظــائف أعــضائه لمــا لــذلك مــن أهمیــة فــى فهــم 

     .                     مصطلحات الموت الحدیثة

        تجتمــع  ،                                                     وبــالرجوع إلــى كتــب الطــب نجــد أن جــسم الإنــسان یتــألف مــن خلایــا

      كمــا  ،              قــق وظیفــة معینــة                                             البلایــین منهــا مــع بعــضها لتــشكل عــضوا مــن الأعــضاء یح

            ولتـــشكل مـــا  ،                                                   تتكامـــل كـــل مجموعـــة مـــن الأعـــضاء مـــع بعـــضها لتحقیـــق وظیفـــة مـــا

                         ومجمـوع هـذه الأجهـزة تـشكل  ،                والجهاز الهـضمي ،                           یعرف بالجهاز كالجهاز العصبي

     . )١ (             الجسد البشرى 

                              وذلك عن طریق الاتـصال المباشـر  ،                                 وعمل هذه الأجهزة یشرف علیها الدماغ

                      حیث تنطلق الأعصاب من  ،                        بواسطة ما یعرف بالأعصاب                   مع كافة أعضاء الجسد

                                                                    الــدماغ لتــصل إلــى كافــة أنحــاء الجــسد عــن طریــق هرمونــات تخــرج مــن الــدماغ إلــى 

                               هـــذا بالإضـــافة إلـــى وظیفـــة الـــدماغ  ،           وتعلیماتـــه ،                           تلـــك الأعـــضاء تحمـــل معهـــا أوامـــره

ً                                    ًالخاصة وهو كونه مركزا للإدراك والوعي 
) ٢( .   

  

      ؟                          فما هو المقصود بهذا الدماغ

                        والـذى یتـألف مـن الأقـسام  ،                                         یطلق لفظ الدماغ على الجهاز العـصبي المركـزى

     :               الأساسیة التالیة

 Cerebrum   :     المخ- ١

          والحركـــة  ،                            ویحتـــوى قـــشره علـــى مراكـــز الحـــس ،                      وهـــو أكبـــر جـــزء فـــى الـــدماغ

     .                                          والمراكز المسئولة عن طباع الإنسان وشخصیته ،        والوعي ،          والذاكرة ،       الإرادیة

 Cerebellum   :       المخيخ- ٢

     .                                          وفیه مراكز التوازن لكل أعضاء الجسم وأجهزته

 Brain-stem   :         جذع المخ- ٣

                                                           

    .   ٤١٠                                         ندى الدقر فى موت الدماغ بین الطب والإسلام ص  ) ١ (
                                         ندوة الحیاة الإنسانیة فى المفهوم الإسلامي    )٢ (

http://www.٠ alhikmed.com/Arabic/mktba/fqh/feghh/f٨ htm٠   



  

  

  } ٢٣٠ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

                               هـذا الجـزء یتـألف مـن عـدة أجـزاء  ،                                وهو أهم جزء فـى موضـوعنا محـل البحـث

     :  هى

     .Midbrain               الدماغ المتوسط    )   أ (

    .Pons      الجسر    )   ب (

   .Medulla-Oblongata       البصلة   )  ج (

   ،                  تیبس من جذع النخلـة                                             وهو جزء متصلب ولذلك سمي بالجذع تشبیها له بالم

ــــة ومتــــصالبة تــــشكل همــــزة  ــــاف صــــاعدة ونازل       الوصــــل ً                                                        ًوهــــو مكــــون أساســــا مــــن ألی

              وبقیــة أجــزاء  ،                    وبــین النخــاع الــشوكي )            المــخ والمخـیخ (                            الأساسـیة بــین المراكــز العلویــة 

                المركـز المـنظم  ،                                                 بالإضافة إلى أنـه یحـوى مراكـز عـصبیة غایـة فـى الأهمیـة ،     الجسد

                                         كــــز الــــسیطرة علــــى الــــوعي ومراكــــز تنــــشیط الحركــــة       ومرا ،              ومركــــز التــــنفس ،     للقلــــب

      كما  ،ً                              ً وأیضا مراكز بصریة وأخرى سمعیة ،                            والسیطرة على الذاكرة والسلوك   ،     بیطها ث  وت

     . )١ (                                 أن فیه مراكز وعي مثبتة فى شبكیته 

 Spinal   :               النخاع الشوكي- ٤

     :                                                                    ویقع فى القناة الشوكیة داخل العمود الفقرى وعمله ینحصر فى أمرین اثنین

     لأن  ،                                                       أنه صلة الوصل بین الدماغ العلـوى وبقیـة الجـسم ماعـدا الـرأس   : ل   الأو

     .                                تعصیب الرأس یتم فى الدماغ مباشرة

     . )٢ (                                           أنه مركز لمعظم المنعكسات العصبیة الاضطراریة    :      الثاني

                                                              ومــا أن اســتتب مفهــوم الــدماغ لــدى الأطبــاء إلا وبــدأت حركــة جدیــدة تفــصل 

                                     ة المتمثلـــة فـــى اللجنـــة الطبیـــة مـــن جامعـــة                                   مـــوت الـــدماغ تزعمتهـــا المدرســـة الأمریكیـــ

ــــه     ١٩٦٨            هارفــــارد عــــام  ــــدماغ مــــن ووضــــعت ل                                             م وقامــــت بدراســــة موضــــوع مــــوت ال

     :                 المصطلحات التالیة

     .               موت جمیع الدماغ - ١

    .              موت جذع الدماغ - ٢

     . )٣ (   )                                          المناطق المخیة العلیا وحالات الحیة النباتیة (         موت المخ  - ٣

                                                           

    .       بیروت–                     طبعة الدار الشامیة   ٩٥  –    ٩٤                محمد على البار ص  /                      موت القلب أو الدماغ د  ) ١ (
    .   ٤٣٠                         ندى الدقر فى موت الدماغ ص  ) ٢ (
     ٢٤٦  –     ٢٤١                                                        متــرجم عــن كتــاب حــالات المــخ والأعــصاب تحــت الطلــب لمارشــال مــایر ص  ) ٣ (

    .    ١٩٩٧            طبعة ساندوز 



  

  

  } ٢٣١ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

        فـى مــا     ١٩٥٩        نـسا عـام                                            علمـا بـأن أول مـن نبـه إلـى موضــوع مـوت الـدماغ فر

                                           وبـــدأ الأطبـــاء الفرنـــسیون یحـــددون بعـــض المعـــالم  )                   مرحلـــة مـــا بعـــد الإغمـــاء (      أســـمته 

                                        والـدورة الدمویـة لا تـزال سـاریة إلـى جمیـع  ،                                   لموت الدماغ بینما القلب لا یـزال ینـبض

     . )١ (                         أجزاء الجسم ماعدا الدماغ 

   ،                                                     لــــذا ســــأتعرض باختــــصار لكــــل مــــصطلح مــــن مــــصطلحات المــــوت الــــسابقة

     .                           وكیفیة تناوله لهذه القضیة ،                         ونا بالموقف الإسلامي الفقهي   مقر

                                                           

    ٣٤  –    ٣٢                محمــد علــى البــار ص  /                                    الفقهــي والأخلاقــي مــن قــضیة زرع الأعــضاء د       الموظــف   ) ١ (
    .       بیروت–                   طبعة الدار الشامیة 



  

  

  } ٢٣٢ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  المبحث الثاني 

  موت جميع الدماغ 

                                             بأنه تلف دائم فى الدماغ یؤدى إلـى توقـف دائـم  :                     عرف الأطباء موت الدماغ

     . )١ (                                     لجمیع وظائفه بما فیها وظائف جذع المخ 

   )٢ (           یـا العــصبیة                                          الفقـد الــدائم لكـل الوظـائف المتكاملــة للخلا :ً              ًوعـرف أیـضا بأنــه

ـــة لتعریـــف مـــوت الـــدماغ ـــشترطه المدرســـة الأمریكی ـــك إجـــراء  ،                                                هـــذا مـــا ت                   ویقـــضي ذل

                                                                      فحص رسم الدماغ الكهربـائي والـذى یـشترط فیـه ألا تكـون هنـاك أى ذبذبـة فـى ذلـك 

     .                                              الرسم مما یدل على توقف النشاط الكهربائي للدماغ

          والفـارق  ، غ                                                   ولابد من موت جذع المخ لأن ذلـك داخـل فـى تعریـف مـوت الـدما

                                                                     الزمني بین موت جذع المخ ومـوت جمیـع الـدماغ لا یعـدو دقـائق معـدودة ولابـد مـن 

                                                                  إعــادة الفحــص مــرتین مــن قبــل فــریقین مــن الأطبــاء لا علاقــة لهمــا بــزرع الأعــضاء 

                                ومعنى ذلك أن المدرسة الأمریكیة  ، )٣ (                                    قبل أن یتم الإعلان عن موت جمیع الدماغ 

                                      تنتهـي عنـدما تمـوت خلایـا مخـه حتـى ولـو ظلـت                              قد استقرت على أن حیاة الإنـسان 

                                                        فمتــى ماتــت خلایــا المــخ بــصورة نهائیــة فإنــه یــستحیل عودتهــا إلــى    ،             خلایــا قلبــه حیــه

      وأن  ،ٕ                                                   ٕ أى یـستحیل عـودة الإنـسان إلـى وعیـه والـى حیاتـه الطبیعیـة ،               الحیاة مـرة أخـرى

    حكم                                                                      موت الخلایا المخ الذى یؤدى إلى توقف عمل المراكـز العـصبیة العلیـا التـى تـت

     .                                               فى وظائف الجسم هو الحد الفاصل بین الحیاة والموت

  

   :                تشخيص موت الدماغ

     :                                                    هناك ثلاث خطوات أساسیة للوصول إلى تشخیص موت الدماغ هى

أولا
ً
    
ً

     :               الشروط المسبقة :

     :                          وتشتمل هذه الشروط على الآتي

      أجهــــزة ً                                                 ًوجــــود شــــخص مغمــــى علیــــه إغمــــاء كــــاملا ولا یتــــنفس إلا بواســــطة  - ١

     .      الإنعاش

                                                           

                                         ندوة الحیاة الإنسانیة فى المفهوم الإسلامي  )١ (
٠ htm٨ f/hfegh/fqh/mktba/Arabic/com.alhikmed٠ .www://http 
    .   ٥٦٠                        ندى القر فى موت الدماغ ص  ) ٢ (
    .                        مرشال مایر المرجع السابق  ) ٣ (



  

  

  } ٢٣٣ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

                                                  تـــشخیص لــسبب هـــذا الإغمــاء یوضـــح وجــود مـــرض أو إصــابة فـــى     وجــود - ٢

    .                      الدماغ لا یمكن معالجتها

     :                                              أردنا أن تصف المصاب بموت الدماغ نقول إنه إنسانٕ     وٕاذا 

     .                                                 فى غیبوبة عمیقة لا تستجیب لأى شكل من أشكال المنبهات - ١

    .                                         لا یوجد لدیه أى شكل من أشكال الوعي والإدراك - ٢

    .                 ال الحركة الإرادیة                         لا یوجد لدیه أى شكل من أشك - ٣

    . )١ (                             لدیه توقف دائم للتنفس العفوى  - ٤

    .                         استرخاء تام فى جمیع عضلاته - ٥

    .                                                           لدیه شخوص فى البصر مع غیاب كافة المنعكسات المتعلقة بالعینین - ٦

    .                                                        لدیه انفراط دائم لعقد النظام والتنسیق بین الأجهزة العضویة - ٧

      جثـة  ،                             موضوع على جهاز تنفس اصـطناعي ،                           فهو مریض فى العنایة المركزة

       وضغط  ،                           كما یتم تنظیم حرارة الجسم ،                   تغذى بشكل اصطناعي ،                 هامدة لا حراك فیها

     .ً                      ًالدم أیضا بشكل اصطناعي

ـــاة  ـــم مقومـــات الحی ـــد بـــشكل دائ ـــدماغ قـــد فق ـــالى فـــإن المـــصاب بمـــوت ال                                                                وبالت

     .                                  البیولوجیة بفقده القدرة على التنفس

     :                    أهم أسباب موت الدماغ

     :                                       دث موت الدماغ نتیجة إصابات مختلفة أهمها  یح

   ،                               وهـــــو مـــــا یحـــــدث نتیجـــــة حـــــوادث الطـــــرق :                     الـــــرض الـــــشدید علـــــى الـــــرأس - ١

              أو القفز فى  ،                والسقوط من عال ،              وحوادث العمل ،                    والقاطرات بشكل أساسي

     .         من الحالات  %   ٥٠            ویمثل ذلك  ،                        فیرتطم رأسه بما هو صلب ،       المسابح

    .        ن الحالات م  %   ٣٠            ویمثل ذلك  ،                   تزیف الدماغ الداخلي - ٢

   ،                 والتهـــاب الـــسحایا ،                والتهـــاب الـــدماغ ،                     وأهمهـــا أورام الـــدماغ :          أســـباب أخـــرى - ٣

                                                             ونقـــص ترویـــة الـــدماغ بالـــدم نتیجـــة توقـــف القلـــب أو التـــنفس المؤقـــت عـــن 

     .     العمل

                        والـذى یحـدث فیـه كـسر أو  ،                                          ومن الأسباب النادرة لموت الدماغ عملیة الـشنق

               ممــا یــؤدى إلــى  )               مــن جــذع الــدماغ            حیــث یوجــد جــزء (                             خلــع فــى الفقــرات العلیــا للرقبــة 

                                                   یتوقــف بعــده التــنفس مباشــرة نتیجــة إصــابة مركــز التــنفس  ،                  تمــزق فــى جــذع الــدماغ

                                                           

    .       بیروت–            دار القلم –     ١٩٩                محمد على البار ص  /                  الطبیب أدب وفقه د  ) ١ (



  

  

  } ٢٣٤ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

         دقیقــة ثــم   )   ٢٠ (                                  أمــا القلــب فیــستمر فــى النــبض حــوالى  ،                     الموجــود فــى جــذع الــدماغ

     . )١ (                                  یتوقف نتیجة عدم وصول الأكسجین إلیه 

  

ثانيا
ً
      
ً

     :            والناتجة عن                                       عدم وجود سبب من أسباب الإغماءات المؤقتة :

     .                      تعاطي الكحول والعقاقیر - ١

    .                       انخفاض درجة حرارة الجسم - ٢

    .                                 حالات الفشل الكلوى أو الفشل الكبدى - ٣

                                                            حــــالات الإغمــــاء الناتجــــة مــــن زیــــادة الــــسكر فــــى الــــدم أو نقــــصانه الــــشدید  - ٤

ًفینبغــي أولا أن تعــالج هــذه الأســباب المؤقتــة جمیعــا قبــل أن یــتم تــشخیص  ً                                                              ً ً
                                      مــع أن هــذه الأســباب قــد تــؤدى إلــى الوفــاة  ،               أو جــذع الــدماغ ،          مــوت الــدماغ

     . )٢ (              فى بعض الحالات 

  

     :                الغيبوبة العميقة

                                          هــى الحالــة التــى یفقــد فیهــا الــشخص كــل إدراك  :                         المقــصود بالغیبوبــة العمیقــة

            أى أن هـذا  ،                             رغم أن خلایا المـخ لا تـزال حیـة ،                               وقدرة على الاتصال بالعلم الخارجي

                     الإنعـــاش الـــصناعي لإنقـــاذ            خدام أجهـــزة                   وهـــذا مـــا یبـــرر اســـت ،                الـــشخص لـــم یمـــت بعـــد

                                               وهى غیـر الغیبوبـة الكبـرى أو النهائیـة والتـى هـى  ،                         حیاته حتى لا تموت خلایا مخه

ً                                                                  ً توقف المخ نهائیا بما فى ذلك المراكـز العـصبیة الهامـة التـى تـتحكم فـى  :        عبارة عن
     . )٣ (                                                   الوعي والكلام والحركة والذاكرة والتنفس كما مر بیانه 

ثالثا
ً
      
ً

     :                      ات السريرية لموت الدماغ        الفحوص :

     :                                                      والفحوصات السریریة التى تتم لموت الدماغ تتم فى مرحلتین

     :                       والتى لابد وأن تكشف عن ،               الفحوصات الأولیة   :    الأولى

   .                                      عدم وجود الأفعال المنعكسة من جذع الدماغ - ١

          وبإدخــال  ،                                                   عــدم وجــود تــنفس بعــد إیقــاف أجهــزة الإنعــاش لمــدة عــشر دقــائق - ٢

          فـــإذا لـــم  ،                                    هوائیـــة یمـــر عبرهـــا الأكـــسجین إلـــى الـــرئتین                   أنبـــوب إلـــى القـــصبة ال

                                                           

                          والانترنــت فــى نــدوة الحیــاة  ،    ١٩٨٢                                              متــرجم عــن مــوت جــذع الــدماغ لبــالیلیس ألــف بــاء طبعــة   ) ١ (
    .       الأساسیة

    .  ٣٧  –    ٣٦                محمد على البار ص  /               ة زرع الأعضاء د                    الموقف الفقهي من قضی  ) ٢ (
    .   ١٧٤                                                    أحمد شوقي أبو خطوة فى القانون الجنائي والطب الحدیث ص  ) ٣ (



  

  

  } ٢٣٥ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

                                                         یحــدث تــنفس خــلال عــشر دقــائق فــإن ذلــك یعنــي توقــف مركــز التــنفس فــى 

    .                 جذع المخ عن العمل

     :                    فحوصات تأكیدیة أهمها   :       الثانية

     .                              وینبغي أن یكون بدون أى ذبذبة ،                  رسم المخ الكهربائي - ١

   . )١ (       الدماغ                                                 عدم وجود دورة دمویة بالدماغ بواسطة تصویر شرایین  - ٢

                                                           

    .               المرجع السابق ،              محمد على البار  /  د  ) ١ (



  

  

  } ٢٣٦ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  المبحث الثالث 

  موت جذع المخ أو جذع الدماغ 

  

   ،                                                                فیمـا تقـدم بینــت أن المـخ مكـون مــن ثلاثـة أجـزاء رئیــسیة هـى المـخ والمخــیخ

                                                      وأن هـــذا الأخیـــر هـــو أهـــم جـــزء فـــى هـــذا البحـــث حیـــث یـــشكل همـــزة  ،    المـــخ     وجـــذع 

        وبقیة  ، ي                   وبین النخاع الشوك ، )            المخ والمخیخ (                                  الوصل الأساسیة بین المراكز العلویة 

ً          ً وبـه أیـضا  ،                                                 بالإضافة إلى أنه یحوى مراكز عصبیة غایة فى الأهمیـة ،     الجسم      أجزاء 
     .                             مراكز الوعي المثبتة فى شبكیته

                    وتـرى أنـه مـن الجهـل  ،                                  هو ما تأخذ به المدرسة البریطانیـة :             وموت جذع المخ

ـــــا دون  ـــــدماغ                          فحـــــص المـــــصاب إكلینیكی ـــــل رســـــم ال ـــــى أجهـــــزة معقـــــدة مث                                       الحاجـــــة إل

             أو اســـتخدام  ،                                                 وحقـــن شـــرایین الـــدماغ لإثبـــات توقـــف الـــدورة الدمویـــة فیهـــا   ،         الكهربـــائي

     . )١ (                                                  المواد المشعة لإثبات عدم وجود دورة دمویة فى الدماغ 

                                                            وتـــرى المدرســـة البریطانیـــة أن مواصـــفاتها وشـــروطها تجعـــل تـــشخیص مـــوت 

     .ً                                            ًالدماغ میسورا للأطباء دون حدوث خطأ فى التشخیص

ً                           ً جراحــا الأعــصاب فــى مینیبــولیس  ،     وشــو ،            اقتــرح مهنــداس  )     ١٩٧١ (        وفــى عــام 
               یــشكل نقطــة الــلا                                       أن حــصول تلــف دائــم فــى جــذع المــخ هــو الــذى –   )٢ (         الأمریكیــة 

   ،ً                                                    ً وأن تخطــیط كهربائیــة الــدماغ لــیس ضــروریا لتأكیــد التــشخیص ،               عــودة إلــى الحیــاة

                                         وسمیت المعاییر التى وضـعوها لـذلك بـالكود  ،                              وبهذا ظهر مفهوم موت جذع الدماغ

     . )٣ (          البریطاني 

                                                م أصــدر الــرئیس الأمریكــي ریجــان أمــره بتــشكیل لجنــة مــن     ١٩٨١        وفــى عــام 

ــــدماغ ســــمیت  ــــة لدراســــة مــــوت ال ــــاء فــــى إختــــصاصات مختلف ــــار الأطب ــــة  (                                                      كب         باللجن

     :            لتقرر الآتي )        الرئاسیة

ــدائم لجمیــع وظــائف الــدماغ :             مــوت الــدماغ هــو                  بمــا فیهــا وظــائف  ،                                  التوقــف ال

                  الوظــــائف ذات الــــصلة   )  )     لــــدماغ             بجمیــــع وظــــائف ا ( (                   وذكــــرت أن المقــــصود  ،    جذعــــه

           وباختـصار  ،ً                                                ً  أى تلك التى یمكن التحقـق منهـا بفحـص المـریض سـریریا ،        بالتشخیص

     :    ذكرت

                                                           

    . م    ١٩٨٢       طبعة    ٢٨٥                                      مترجم عن كتاب موت جذع المخ البالیلیس ص  ) ١ (
    .                                 مدینة فى الولایات المتحدة الأمریكیة  ) ٢ (
    .    ٢٨٤٠                       فى كتابه جذع الدماغ ص       بالیلیس  ) ٣ (



  

  

  } ٢٣٧ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

     :              التوقف ويعلم- ١

     .                                               بغیاب وظائف المخ یجب أن یكون هناك غیبوبة نهائیة  )  أ (

     .                                         بغیاب وظائف جذع المخ یجب فحص انقطاع النفس  )  ب (

  

       :               الديمومة وتعرف- ٢

    .                                                 یبوبة سبب محدد معروف وكاف لتفسیر فقد وظائف الدماغ            بأن یكون للغ - ١

                   واسـتبعاد وجـود أى  ،                                             باستبعاد احتمال شفاء أى وظیفـة مـن وظـائف الـدماغ - ٢

     . )١ (                                       سبب معكوس للغیبوبة كتأثیر بعض المهدئات 

  

     :                        أهم أسباب موت جذع الدماغ

                                                              لعل أهم أسباب موت جذع الدماغ هو مـا ذكـر فـى أسـباب مـوت كـل الـدماغ 

                                                                نوهــت عنهــا فــى البحــث الــسابق فــلا داعــي لإعادتهــا لكــن الأطبــاء ذكــروا أن      والتــى

                                                   أو توقــف الــنفس الفجــائي مــن الأســباب النــادرة لمــوت جــذع  ،                  توقــف القلــب الفجــائي

   )    المــخ (                        مــوت للمنــاطق العلیــا مــن                                      وهــذه الحالــة الخاصــة تــسبب بعــد إنقاذهــا ،      الــدماغ

                      حـال الحیـاة النباتیـة  ،    علیـه     طبـاء                    الأمـر الـذى أطلـق الأ ،ً    ً  حیا                     بینما یبقي جذع الدماغ

     . )٢ (                                  والتى سأتحدث عنها فى البحث القادم 

ً وان كان نادرا –ً                       ًویعتبر الشنق سببا هاما  ٕ               ً             ففى الـشنق  ،                 لموت جذع الدماغ–ٕ

                    ولذا فإن الشنق أو  ،                        وقبل موت النخاع الشوكي ،                            یموت جذع الدماغ قبل موت المخ

ً                            ًعنق یمثل تمثیلا للمقـصود بجـذع                              أو الضرب بالسیف على أعلى ال ،              القتل بالمقصلة
ً                                                               ً لأن فى هذه الحالات جمیعا یموت الجذع أولا بینما تبقي بعـض أجـزاء مـن  ،      الدماغ

      وهــى  ،                                   ولــذا فــإن المــذبوح أو المــشنوق یتحــرك ،                      نخــاع الــشوكي حیــة لــدقائق        المــخ وال

     . )٣ (   )             بحركة المذبوح (                                     حركة نبه علیها فقهاؤنا الأجلاء وأسموها 

     .                                            الحیاة رغم الحركة القویة التى یبدیها المذبوح                   وهى لا تدل على وجود 

     :                                         الفرق بين موت جذع الدماغ وبين موت كل الدماغ

                                                           

    .   ٦٢٠                               ندى الدقر فى كتابا موت الدماغ ص  ) ١ (
    .  ٢٦                                                         محمد على البار الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ص  /  د  ) ٢ (
         مــن بنــك    ١٢١   ص    ١٩٩٦                                                    المجلــة الــسعودیة لأمــراض وزرع الكلــي مقــال یوســف بــوبس عــدد   ) ٣ (

    .                          المعلومات بمكتبة الإسكندریة



  

  

  } ٢٣٨ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

                                                             والفــرق بــین مــوت جــذع الــدماغ فــى هــذه الحــالات وبــین مــوت كــل الــدماغ لا 

     .                                           یعدو دقائق إذا مات الجذع مات بعده كل الدماغ

       جــزء مــن                                                       كمــا أن الفــرق بــین مــوت جــذع الــدماغ والنخــاع الــشوكي قــد یــصل 

                       تمر القلــب فــى الــضخ لمــدة         وقــد یــس ،                                وربمــا وصــل إلــى ســاعة زمنیــة كاملــة ،      الــساعة

ٕ                      ٕ وانمــا هـى مــا یعبـر عنــه  ،                                               عـشرین دقیقـة بعــد الـشنق وهــى لا تـدل علــى وجـود الحیـاة
     . )١ (   )            حركة المذبوح (        الفقهاء 

                                                           

    .   ٣٦٠                           د على البار المرجع السابق ص   محم  /  د  ) ١ (



  

  

  } ٢٣٩ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  المبحث الرابع 

  الحياة النباتية 

   )المناطق المحية العليا(موت المخ 

                         لـــة تحـــدث عنـــدما یـــصیب التلـــف   حا   :                   یـــة فـــى عـــرف الأطبـــاء هـــى             الحیـــاة النبات

                            فتتلــــف مــــع ذلــــك مراكــــز الإرادة  )        مــــوت المــــخ (                                المنــــاطق المخیــــة العلیــــا بــــشكل دائــــم 

                                         وبالتـالى فـإن المراكـز العـصبیة التـى تـنظم  ،                            ولكن یبقي جذع الـدماغ سـلیما ،      والوعي

        وتــربط  ،         والتــنفس ،                                                     العملیــات الحیویــة فــى الجــسد كــالحرارة ونبــضات القلــب وضــغطه

     . )١ (                       بعضا تبقي عاملة وسلیمة                      أعضاء الجسم مع بعضها 

                                أن یفقد الإنسان قدراتـه العقلیـة  :                          الحیاة النباتیة یقصد بها :                یقول مارشال مایر

            وفقــدان فــى  ،                                                                والفكریــة مــع فقــدان القــدرة علــى تنــاول الطعــام أو الــسوائل بواســطة الفــم

        وأغلــب  ،                     كنــه مــع ذلــك یــصحو وینــام    ول ،ً                          ً  وفقــدان الإدراك فقــدانا تامــا ،              التبــول والتبــرز

ٕ                                         ٕ وان احتاجــت لهــا فتكــون حاجتهــا مؤقتــة ولیــست  ،                           هــذه الحــالات تتــنفس بــدون أجهــزة
                                                                   كمــا أن معظــم هــذه الحــالات تكــون فیهــا الــدورة الدمویــة مــستمرة بــدون تــدخل  ،     دائمــة

                   إلا أن جذع الدماغ  )        قشر المخ (                              كل ذلك بسبب التلف الذى أصاب  ،            طبي إلا لماما

ً          ًمازال حیا 
) ٢( .     

                                   أو الحالـة النباتیـة المـستمرة نقـول  ،ٕ                                  وٕاذا أردنا أن نصف المـصاب بمـوت المـخ

     :        هو إنسان

     .                                   لا یستجیب لأى شكل من أشكال المنبهات ،                      فى غیبوبة دائمة وعمیقة - ١

    .                                           لا یوجد لدیه أى شكل من أشكال الوعي أو الإدراك - ٢

    .                              یتنفس بشكل عفوى فى أغلب الأحیان - ٣

    .               معدته من الفم                           یغذى عن طریق أنبوب یدخل إلى - ٤

ــــــدماغ  - ٥ ــــــشأ مــــــن ال ــــــى تن ــــــبعض الأعــــــصاب الت ــــــه متعكــــــسات خاصــــــة ب                                                   لدی

    . )٣ (                             كالمنعكسات المتعلقة بالعینین 

     .                    لا یحتاج لعنایة مركزة - ٦

  )       التهـــاب (ٕ                                ٕ واذا أصـــاب عـــضوا مـــن أعـــضائه إنتـــان  ،                  فهـــو جـــسد یتـــنفس وحـــده

                                  كما أن آلیان ضبط ضغط الدم تبقـي ،                   وتسرعت نبضات قلبه ،                  ارتفعت درجة حرارته

                                                           

    .    ١٨٩٠                                ندى الدقر فى كتابها موت الدماغ ص  ) ١ (
    .   ٢٤٥                                                        مترجم عن كتاب حالات المخ والأعصاب تحت الطلب لمارشال مایر ص  ) ٢ (
    .    ١٩٠٠  –     ١٨٩                                مدى الدقر فى كتابها موت الدماغ ص  ) ٣ (



  

  

  } ٢٤٠ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

            إلا أنـــه مـــن  )       الحیویـــة (                                        أى أن فیـــه كـــل مقومـــات الحیـــاة البیولوجیـــة  ،            تعمـــل بانتظـــام

   ،                              فاقد لكل أشكال الإدراك والوعي ،                                       الجهة الأخرى جسد انعزل عن المحیط الخارجى

                أى أنــــه فاقــــد لكــــل    ،                ولا حركــــة إرادیــــة ،        ولا نطــــق ،                         ولــــم یبــــق لدیــــه إبــــصار ولا ســــمع

     . )١ (              مقومات الحیاة 

                                               اة النباتیة بـسبب محـاولات الإسـعاف والإنقـاذ وقـد أذى                   وقد كثرت حالات الحی

                                                                 وجود أجهزة الإنعاش إلى إنقاذ الآلاف بل مئات الآلاف من الأشخاص فى مختلف 

                                        وفــى نفــس الوقــت أدى إلــى ظهــور آلاف الحــالات  ،                        أرجــاء العــالم مــن مــوت محقــق

  ه                                  ولا فــى عــداد الأمــوات وكانــت معظــم هــذ ،                                البائــسة التــى لا هــى فــى عــداد الأحیــاء

            تعـــیش لعـــدة  ،                  ومـــع التقـــدم الطبـــي ،ً                                   ً الحـــالات فـــى الماضـــي القریـــب لا تعـــیش طـــویلا

ً                                         ً وهناك حالات موثقة عاشت عشرین وثلاثین عاما  ،     سنوات
) ٢( .     

     :                                    حكم الحالة النباتية من الناحية الطبية

                                                           اعتــرض عـــدد مــن الأطبـــاء الغــربیین علـــى مفهــوم مـــوت الــدماغ مـــن جوانـــب 

    قـــشر  (                                 ى اعتبــار مفهـــوم مــوت الـــدماغ العــالى                           وهـــم یــسعون مـــن اعتراضــهم إلـــ ،   عــدة

     .ً    ً موتا  )     المخ

     :                           فهم يعرفون الموت ويقولون إنه

      ).                      أى معرفة الذات والمحیط (          فقد الوعي  - ١

                                    الــــــصفات الذاتیــــــة للفــــــرد مــــــن طریقــــــة تفكیــــــر  (                    وفقــــــد مقومــــــات الشخــــــصیة  - ٢

     ).  .. .ٕ       وٕانفعال

     .                                 ونهایة بفقد الوظائف الحیویة للجسم - ٣

ً                               ًة للجــــسم أن الطــــب یقتــــرب ســــریعا مــــن                              ویقولــــون عــــن فقــــد الوظــــائف الحیویــــ
                         بینمـــا یبقـــي تعـــویض الـــوعي  ،                                         إمكانیـــة تعـــویض هـــذه الوظـــائف بوســـائل اصـــطناعیة

ًوالشخصیة بوسائل اصطناعیة أمرا مستحیلا عقلا ً ً                                         ً ً                            لذا یجب أن یكون الأسـاس فـى  ،ً

     . )٣ (            تعریف الموت 

  –                  فیمـــا أطلعـــت علیـــه –                                      إن الأوســـاط الطبیـــة فـــى جمیـــع دول العـــالم  :    أقـــول

                                  إن الحالـة النباتیـة للحیـاة تعتبـر  :        فقـولهم ،ً                                ًر هذه الحالـة شـكلا مـن أشـكال الحیـاة    تعتب

     .ً                  ًموتا قول غیر مقبول

                                                           

    .    ٢٨٧٠                                      مترجم عن كتاب موت جذع المخ البالیلیس ص  ) ١ (
    .   ٣٨٠                                                 ى البار فى كتب الموقف الفقهي من قضیة زرع العضاء ص       محمد عل  /  د  ) ٢ (
    .    ١٩١٠                                ندى الدقر فى كتابها موت الدماغ ص  ) ٣ (



  

  

  } ٢٤١ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

     :                            الموقف الفقهي للحياة النباتية

ً                                                                        ًمما سبق نجد أن تعریف موت المخ أو الحالة النباتیة المستمرة واعتباره موتا 
             لازم یعتبـــر فـــى   )    وبـــة        أى الغیب (                                         یتنـــاقض مـــع نظـــرة الإســـلام للمـــوت لأن زوال العقـــل 

ً                                                                      ًالإسلام شكلا من أشكال الموت ما دام الجسد یتردد فیه النفس یدخل ویخرج بشكل 
ًعفــوى ویتفاعــل بعــضه مــع بعــض والا لعــدم الجنــون والــسكر موتــا ٕ                                                     ً               مــن جهــة أخــرى  ،ٕ

                                                                  فــلا عبــرة لإمكانیــة تعــویض الوظــائف الحیویــة بوســائل اصــطناعیة مــن وجهــة نظــر 

     . )١ (                               لیست تلك التى تنبعث من أجهزة                         الإسلام لأن الحیاة الحقیقیة

  

     :     الخلاصة

                                                           بنظــرة ســـریعة وفاحـــصة فیمـــا قیـــل فـــى مــوت الـــدماغ نجـــد أن كـــلا مـــن مـــوت 

         عــودة إلــى                                                 ومــوت جــذع مخــه یمــثلان فــى الأوســاط الطبیــة نقطــة الــلا ،          الــدماغ كلــه

                                                بخــلاف مــوت المــخ الــذى یمثــل الحیــاة النباتیــة لبقــاء  ،                       الحیــاة مــرة أخــرى حتــى الآن

                                                           خ ســــلیما ووظائفــــه الحیویــــة تعمــــل فهــــي لیــــست ذات أهمیــــة فیمــــا یتعلــــق        جــــذع المــــ

                     وأن ذلــك یتبــع مــستوى  ،                                             لأن الحیــاة النباتیــة تأخــذ حكــم الحیــاة المــستمرة ،        بموضــوعنا

ً                                            ً وأن أى اعتـــداء علـــى إنـــسان بقـــي جـــذع مخـــه حیـــا هـــو  ،                      العنایـــة المقدمـــة للمـــریض
     .               ستعجال الموت له    وا ،                           وجریمة قتل على إنسان ضعیف ،                       اعتداء على حیاة إنسانیة

                                                           

ــة الــسعودیة لأمــراض وزرع الكلــي مقــال یوســف بــوبس عــدد  )١ (          مــن بنــك    ١٢١   ص    ١٩٩٦                                                    المجل
    .                          المعلومات بمكتبة الإسكندریة



  

  

  } ٢٤٢ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  المبحث الخامس 

  الإنعاش الاصطناعي 

   :مقدمة

ً                                                                   ًقبــل التطــور الهائــل فــى العلــوم الطبیــة كــان توقــف القلــب والتــنفس دلــیلا علــى 
ً                                                 ًالنظـــر عمـــا إذا كـــان الـــسبب الأولـــى لهـــذا التوقـــف خلـــلا فـــى                حـــدوث المـــوت بغـــض 

ـــة ـــب ،     الرئ ـــدماغ ،          أو القل ً             ًعـــضها ارتباطـــا                               لأن الأعـــضاء الثلاثـــة مرتبطـــة مـــع ب ،           أو ال
                                                                یجعل توقـف أحـدها عـن العمـل یتبعـه مباشـرة وخـلال دقـائق توقـف العـضوین  ،ً     ً وثیقا

ً                                        ً فتوقـف القلــب عـن العمـل مـثلا یـؤدى إلـى توقــف  ،                     ثـم بقیـة أعـضاء الجـسد ،      الآخـرین
                                                                    وصـــول الـــدم إلـــى الـــدماغ ممـــا یـــؤدى إلـــى تلـــف المراكـــز العـــصبیة بمـــا فیهـــا مركـــز 

                                            وكذا الأمـر إذا كانـت البدایـة هـى توقـف التـنفس  ،                         وبالتالى توقفه عن العمل ،      التنفس

     .        عن العمل

                                                                    أما إذا كانت الإصابة فى الدماغ فإن موت المراكز الحیویة فیـه سـیؤدى إلـى 

           ثــم یتوقــف  ،                                          أمــا القلــب فیــستمر فــى النبــضان دقــائق معــدودة ،                  توقــف تــام فــى التــنفس

      واحـــدة                                    وهكـــذا فأیــا كــان الـــسبب فــإن النتیجــة  ،                         لحــصول نقــص شـــدید فــى الأكــسجین

     . )١ (                 خلال دقائق معدودة 

                                                             ولكن مـع تطـور طـرق الإنعـاش وأجهزتـه الحدیثـة أصـبح مـن الممكـن الفـصل 

        یــسارع  ،                                    فعنــدما یتوقــف القلــب والرئــة عــن العمــل ،            ومــوت القلــب ،              بــین مــوت الــدماغ

                             مـع تـنفس اصـطناعي للتعـویض عـن  ،                                      الطبیب المنعش بإجراء تمسید خارجي للقلـب

                   فیتبـین أن المـریض  ،                             ویعـود القلـب ثـم التـنفس للعمـل ، شً                   ً وأحیانا ینجح الإنعا ،     عملها

                         وقــد یعــود القلــب للنبــضان  ،                                   أو لا یــنجح ویتبــین أن المــریض قــد مــات ،          لــم یمــت بعــد

                        ولكن بتعویض عمل الرئة  ،                                    ویتبین من الفحوصات أن دماغه قد مات ،          دون التنفس

     ا أن       طالمـ ،                                                            بالمنفاس یستمر القلب فى نبضانه بفعل مركـز ذاتـي لتحـریض النبـضان

     .                             الدم المحمل بالأكسجین یصل إلیه

ً                                                               ًهــذا التطــور فــى طــرق الإنعــاش جعــل توقــف القلــب والــرئتین عــن العمــل أمــرا 
               كمــا أنــه أوجــد  )             أنــه توقــف دائــم (                                     غیــر كــاف لحــدوث المــوت بــل یجــب إضــافة شــرط 

  ؟                             فما المراد بالإنعـاش الـصناعي ،                                          حالة لم تكن معروفة من قبل تسمي بموت الدماغ

            قهي منه ؟               وما الموقف الف

                                                           

                        نـدوة الحیـاة الإنـسانیة فـى    )          الإنسانیة           هابة الحیاة (         بعنوان             مختار المهدى  /         مقال د–        الانترنت   ) ١ (
                 المفهوم الإسلامي 
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  } ٢٤٣ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  المطلب الأول 

  تعريف الإنعاش وأجهزته 

   :الإنعاش

                  طبیــب أو مجموعــة مــن  (                                               هــو المعالجــة المكثفــة التــى یقــوم بهــا الفریــق الطبــي 

                                 أو تتعطـــل عنـــده وظـــائف بعـــض الأعـــضاء  ،               لمـــن یفقـــد وعیـــه )                الأطبــاء ومـــساعدیهم

          یتـضمن ذلـك             وغالبـا مـا  ،                               إلى أن تعـود إلـى عملهـا الطبیعـي ،               كالقلب والرئة .       الحیویة

               وكمنظم ضربات  ،                         والذى یعوض عن عمل الرئة ،                            استعمال أجهزة معیضة كالمنفاس

                             إضـافة لعلاجـات دوائیـة مختلفـة  ،                        وجهاز مزیـل رجفـان القلـب ، )          ناظم الخطي (      القلب 

   . )١ (                                        لا یمكن إعطاؤها إلا تحت مراقبة طبیة مكثفة 

     :            أجهزة الإنعاش

               وكیفیـــة عملهـــا  ،      نواعهـــا                                         ســـنتاول باختـــصار التعـــرف علـــى أجهـــزة الإنعـــاش وأ  

                                                                     هناك أربعة أجهـزة أساسـیة تـستعمل للإنعـاش حـسب حالـة المـریض ومـا یحتـاج إلیـه 

     :   وهى

     :        المنفاس- ١

             مـع إمكانیـة  ،                                                        وهو جهاز كهربائي یقوم دخـال الهـواء إلـى الـرئتین خراجـة منهـا

                                  یوصـــل الجهـــاز بـــالمریض بأنبوبـــة إلـــى  ،                                  الـــتحكم فـــى الأكـــسجین الـــداخل مـــع الهـــواء

                                                               ثــم توصــل تلــك الأنبوبــة بالمنفــاس ویــستعمل المنفــاس عنــد توقــف التــنفس  ،       الرعــامي

                                        كمـــا یـــستعمل خـــلال العملیـــات الجراحیـــة التـــى  ،                 أوشـــك علـــى التوقـــف ،        عنـــد مـــریض

     .                               یحتاج المریض فیها للتخدیر العام

     :                  مزيل رجفان القلب- ٢

ً               ً أو توقــف توقفـــا  ،                                           وهــو جهــاز یعطــي صــدمة كهربائیـــة لقلــب اضــطرب نظمــه
        فیـؤدى  ،ً                                   ً ویمر تیار كهربي محدثا تنبیها للقلـب ،                  ع الجهاز على الصدر     یوض ،ً     ً بسیطا

     .                                           أو یعید القلب للعمل من جدید فى حال التوقف ،                      ذلك لانتظام ضربات القلب

      ):         ناظم الخطي (                        جهاز منظم ضربات القلب - ٣

   ،                         مما یؤدى لهبوك ضـغط الـدم ،ً                                      ً ویستخدم إذا كانت ضربات القلب بطیئة جدا

                یـتم إدخـال هـذا  ،            موصـول بـسلك ،                        وهو عبارة عن جهاز صغیر ،                 أو توقف تام للقلب

                                                           

   عــــة                                         ، امارســــكوس ، الإصــــدار الــــسابع والعــــشرین ، طب                            متــــرجم عــــن قــــاموس دور الأنــــدالطى   ) ١ (
     .    ١٩٩١      بوسطن 



  

  

  } ٢٤٤ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

                                                 وبعــــدها یبــــدأ الجهــــاز بتولیــــد شــــرارات كهربائیــــة بــــشكل  ،                     الــــسلك إلــــى أجــــواف القلــــب

     .     منتظم

     :                       أجهزة الكلية الصناعية- ٤

                                                              وهــى تعــوض عـــن وظیفــة الكلـــي فــى تنقیــة الـــدم والجــسم مـــن الــسموم والمـــاء 

     .           المحتبس فیه

          أو لرفـع  ،                          تخدم لإنعـاش التـنفس أو القلـب                     مجموعة من العقاقير تس- ٥

     .        ضغط الدم

                                         هل الإنعاش إعادة للحياة أو إطالة لها ؟  :           والسؤال الآن

                     وغایـة الأمـر أنـه كـأى  ،              ولا إطالة لهـا ،                                  الحقیقة إن الإنعاش لیس إعادة للحیاة

ٕ        ٕ والا فـلا  ،                                  فـإن كـان لـه مـن عمـره بقیـة اسـتكملها ،                            عملیة إنقاذ لإنسان وقع فـى خطـر
                   فمــن ینقــذه لا یعیــد  ،                             فهــو مثــل غریــق شــارف علــى الهــلاك ،ً            ً عــاش معــه شــیئا       یجــد الإن

ٕ                                                      ٕ وانمــا هــو ســبب لیــستكمل هــذا الغریــق مــا بقــي مــا مــن عمــر قــال  ،               إلیــه حیــاة فقــدها
     . )١ ( Mw  v  u  t  s  rx z   y  L    :     تعالى

   . )٢ ( Mk        j  i   h    g  f  e  d    c  bL    :     تعالى     وقال 

ـــب بـــشكل مؤقـــ ـــه للعمـــل بمـــساعدة جهـــاز الـــصدمة                       إن توقـــف القل ـــم عودت                                      ت ث

                        ثم عودتـه للحیـاة عنـدما  ،                                                  الكهربائیة أو غیره لا یعنى موت صاحبه خلال فترة توقفه

ــا ،         عــاد للعمــل ً والا لــصح أن نعتبــر مــن زرع لــه قلــب میت ٕ                                     ً    ،ٕ                   ٕ وان كــان یأكــل ویــشرب ،ٕ

     .          ویجئ ویذهب

        إذا كـان                                                            إن ربط مفهوم الموت والحیـاة بنبـضان القلـب لـیس لـیس لـه دلیـل إلا 

                       وهـذا یعنـى مـوت الـدماغ  ،                                ولم یـتم تعـویض عملـه بوسـائل أخـرى ،ً                ً توقف القلب دائما

                                                     فإنعاش مریض توقف قلبه لیس فیـه دلیـل علـى قـدرة الإنـسان  ،                 وبقیة أعضاء الجسد

ٕ                                      ٕ وانمــا هـو دلیــل علـى أن الــروح مازالـت فــى  ،                  أو إطالــة أعمـارهم ،                علـى إحیــاء المـوتي
                       ومـــا حـــدث مـــا هـــو إلا ربـــط  ،            عـــن النبـــضان     القلـــب                           الجـــسد لـــم تفارقـــه بمجـــرد توقـــف 

     . )٣ (                     ویبلغ عمره المحتوم  ،                                    الأسباب بالمسببات لیستكمل المریض أجله

                                                           

    .  ٣٤                 سورة الأعراف الآیة   ) ١ (
    .   ١٤٥                   سورة آل عمران الآیة   ) ٢ (
                                                 ؛ التــدواى والمــسئولیة الطبیــة فــى الــشریعة الاســلامیة    ١٦١                            مــوت الــدماغ د محمــد البــار ، صـــ  ) ٣ (

     .    ١٣٠        دمشق، صـ–                  ، مكتبة الفاربى     ١٤١٢                                   لقیس بن محمد ىل الشیخ مبارك ، طبعة 



  

  

  } ٢٤٥ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  المطلب الثاني 

  الموقف الفقهي من قضية أجهزة الإنعاش 

                                                                 ما كادت الذوبعة حول قضیة أجهزة الإنعاش وموت الدماغ تنتهي فـى الـدول 

                                      جــامع الفقهیــة تنــاقش هــذه القــضیة الحیویــة       والم ،                               الغربیــة إلا وبــدأت المحافــل الطبیــة

                           وكــان أول مــن بــادر إلــى بحــث  ،                                          باجتماعــات مطولــه مــشتركة بــین الأطبــاء والفقهــاء

   :                    نـدوة الحیـاة الإنـسانیة (                                                  هذه القضیة المنظمة الإسلامیة للعلـوم الطبیـة حیـث عقـدت 

           فـــى مدینـــة     ١٩٨٥        ینـــایر   ١٥  -   هــــ     ١٤٠٥            ربیـــع الآخـــر   ٢٤     فـــى  )                بـــدایتها ونهایتهـــا

     . )١ (  ت      الكوی

                                                           ثــــم نــــاقش مجمــــع الفقــــه الإســــلامي التــــابع لمنظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي هــــذه 

   ،  هــ    ١٤٠٦              ربیـع الثـاني   ١٦  –    ١٠   مـن  (                                        القضیة فى دورته الثانیـة المنعقـدة فـى جـده 

     . )٢ (   ) م    ١٩٨٥         دیسمبر   ٢٨  –    ٢٢

                                                               وبعــد مناقــشات مستفیــضة تقــرر تأجیــل البــت فــى هــذا الموضــوع إلــى الــدورة 

    ١٦  –    ١١   ،  هــ    ١٤٠٧      صـفر   ١٣  –   ٨     مـن  )     الأردن (     عمـان                       التالیة والتى عقـدت فـى 

                                                      وصـــدر فیهـــا القــــرار التـــاریخي بـــشأن أجهــــزة الإنعـــاش حیـــث قــــرر  ،    ١٩٨٦       أكتـــوبر 

ً                                        ً وتترتب جمیع الأحكـام المقـررة شـرعا للوفـاة  ،               أن الشخص قد مات (   :             المجمع ما یلي
     .                                    إذا تبینت فیه إحدى العلامتین التالتین

                               وحكــم الأطبــاء بــأن هــذا التوقــف لا  ، صً                               ًإذا توقــف قلبــه وتنفــسه توقفــا تامــا - ١

     .        رجعة فیه

ًإذا تعطلـــــــت جمیــــــــع وظـــــــائف دماغــــــــه تعطـــــــلا نهائیــــــــا - ٢ ً                                       ً               وحكـــــــم الأطبــــــــاء  ،ً

                وأخــذ دماغــه فــى  ،                                            الاختــصاصیون الخبــراء بــأن هــذا التعطــل لا رجعــة فیــه

    .      التحلل

ً                                                            ًأجـــاز رفـــع الأجهـــزة فـــى هـــذه الحالـــة إلا أنـــه لـــم یعتبـــر الـــشخص میتـــا مـــن  - ٣
ــــشرعیة                                         تــــسرى علیــــه أحكــــام المــــوت إلا بعــــد توقــــف دورتــــه      ولا  ،               الناحیــــة ال

     . )٣ (        الدمویة 
                                                           

                    فى المفهوم الإسلامي                      ندوة الحیاة الإنسانیة  )١ (
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           هـــ الــدار     ١٤١٤                                                          الموقــف والاخلاقــى مــن قــضیة زرع الأعــضاء د محمــد علــى البــار ، طبعــة   ) ٢ (
   .       بیروت –        الشامیة 

                                 یاة الإنسانیة فى المفهوم الإسلامي         ندوة الح )٣ (
٠htm٨f/feghh/fqh/mktba/Arabic/com.alhikmed٠.www://http 



  

  

  } ٢٤٦ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

  المبحث السادس

  جهاز رسم المخ الكهربائي ومدى صلاحيته 

                                                                  إذا كان الطب الحدیث قد استقر على أن موت خلایا المخ الذى یعتمد علیـه 

                 هــو معیــار المــوت  ،                                                     عمــل المراكــز العــصبیة العلیــا فــى التنــسیق بــین وظــائف الجــسم

                                                  فــیمكن التحقــق مــن مــوت هــذه الخلایــا عــن طریــق إرســال أو  ، )١ (    سان            الحقیقــي للإنــ

     .                          استقبال أى ذبذبات كهربائیة

      فـإن  ،      سـاعة  ٢٤                                                 فمتي توقف هذا الجهاز عـن إعطـاء أیـة إشـارات لأكثـر مـن 

          حتــى ولــو  ،                        واســتحالة عودتهــا للحیــاة ،                                     ذلــك یعنــي بالــدلیل القــاطع مــوت خلایــا المــخ

     . )٢ (                     سائل الإنعاش الصناعیة                                  ظلت خلایا القلب حیة بفضل استخدام و

                                                                     وقد أكـدت الجمعیـة الطبیـة الدولیـة فـى اجتماعهـا الثـاني والعـشرین الـذى عقـد 

                                    م أن مـسألة تحدیـد مـوت الخلایـا والأعــضاء     ١٩٦٨    عــام                          فـى مدینـة سـیدني باسـترالیا 

   ،                                                               أقـــل أهمیـــة مـــن مـــسألة التأكـــد مـــن أن حالـــة المـــخ أصـــبحت غیـــر قابلـــة للإصـــلاح

     . )٣ (           موت الإنسان                     فموت خلایا المخ یعني 

                                                       مدى صلاحية معيار رسم المخ الكهربائي كأساس للتحقـق مـن حـدوث 

     :      الوفاة

           هـــو معیـــار  ،                                                 إذا كـــان الطـــب الحـــدیث قـــد اســـتقر علـــى أن مـــوت خلایـــا المـــخ

                                            إلا أنــــه یجــــب تجنــــب الاعتمــــاد علــــى جهــــاز رســــم المــــخ  ،                   المــــوت الحقیقــــي إنــــسان

     .     الموت                     للتحقق من حدوث هذا –               كوسیلة وحیدة –          الكهربائي 

                                                               فتوقـــف هـــذا الجهـــاز لا یعنـــي بالـــضرورة التوقـــف النهـــائي لوظـــائف المراكـــز 

     .                           العصبیة التى تتحكم فى الجسم

                       إلـى أن جهـاز رسـم المـخ  )      جرونیـه (                                  لذا صـرح أحـد الأطبـاء الفرنـسین ویـسمي 

     .                                                   الكهربائي لا یصلح بمفرده كوسیلة للتحقق من حدوث الموت

                                   إلا النشاط القریـب للمراكـز العـصبیة                                  وقال إن هذا الجهاز لا یعكس من المخ

                مــــع أن المراكــــز  ،                                             كمــــا أنــــه یحتمــــل ألا یعطــــي أى إشــــارات لمــــدة محــــدودة ،       العمیقــــة

     .ً                                       ًالعصبیة العمیقة تكون دائما فى حالة حیاة

                                                           

   .   م     ١٩٩٣         ، طبعة    ١٩٩                                      الطبیب أدبه وفقهه لمحمد على البار ، صـ  ) ١ (
   .                                اسكوس ، الاصدار السابع والعشرین                             مترجم عن قاموس الاندالطى امار )٢ (
ــــانى والطــــب الحــــدیث لقــــضیة زرع الاعــــضاء د احمــــد شــــوق وخطــــوة ، طبعــــة   ) ٣ (                                                                       القــــانون الجن

     .    ١٧٨     م ، ص    ١٩٨٦



  

  

  } ٢٤٧ {
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             لاســـیما درجـــة –                                              هـــذا بالإضـــافة إلـــى أنـــه توجـــد حـــالات عـــضویة وبیولوجیـــة 

                     أى أن هـــذا الجهـــاز لا  ، ي                                       تـــؤثر علـــى تـــسجیل جهـــاز رســـم المـــخ الكهربـــائ–        الحـــرارة 

     . )١ (                         یعمل إلا فى ظل ظروف معینة 

                              التأكـد مـن عـدم إمكانیـة إعـادة  ،                                    لذا فمن الضرورى للتحقق من حدوث الموت

                               فـــى بعـــض الحـــالات الاســـتثنائیة مثـــل  ،                                  الـــشخص إلـــى حیاتـــه الطبیعیـــة مـــدة محـــددة

      فـإن  ،                             إلى دون معدل الحرارة الطبیعیـة                           وانخفاض درجة حرارة الجسم  ،           حالات التسمم

                   یــستطیع ملاحظــة هــذه –                        الــذى لــم یعــط أى إشــارات –                        جهــاز رســم المــخ الكهربــائي 

     .                               الحالات دون أن یعني ذلك موت المخ

    ٢٤                                                            ومــن هــذا المنطلــق یقتــرح الــبعض ضــرورة الانتظــار مــدة تتــراوح مــا بــین 

                   وبـــین إعـــلان الوفـــاة  ،                                      ســـاعة بـــین عـــدم إعطـــاء الجهـــاز لأیـــة إشـــارات  ٧٢   و ،    ســـاعة

     .ً     ً رسمیا

                                                           

     ١٧٩                    أحمــد شــوقي أبــو خطــوة ص  /  د                                              القــانون الجنــانى والطــب الحــدیث لقــضیة زرع الاعــضاء  )١ (
    .             المرجع السابق



  

  

  } ٢٤٨ {
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   الثاني الفصل

  الموقف الفقهي المعاصر من حكم موت الدماغ 

  

                                                     واشتد الخلاف بین الفقهاء المعاصرین فـى حكمهـم علـى مـوت  ،           احتدم الجدل

ً                                                              ً وانقـــسموا فرقـــا شـــتي بـــسبب غیـــاب رؤیـــة واحـــدة قائمـــة علـــى أحكـــام فقهیـــة  ،      الـــدماغ
     .                                       واضحة تجمع الأمة الإسلامیة تجاه هذه القضیة

  

ٕ وآخــر لــم یعتبــره موتــا وانمــا اعتبــره مــن  ،ً       ً اغ موتــا                        فهــذا فریــق اعتبــر مــوت الــدم ً                                     ٕ ً
         وهــل هـــو  ،ً                     ً فهــل هـــذا حقــا أم أدعـــاء ،                         وثالــث أعطـــاه حكــم المـــذبوح ،            مقــدمات المـــوت

     .ً                ًصدقا أم افتراء ؟

  

                                     مـن مجمـوع أقـوال الفقهـاء والعلمـاء فـى –            إن شـاء االله –                هذا ما سیتـضح لـى 

     .          هذه القضیة



  

  

  } ٢٤٩ {
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  المبحث الأول 

لدماغ موتا  لم يعتبروا موت اآراء من
 

           
ً

  

   :الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الجامع الأزهر رحمه االله) ١(

          لا یتحقــق  ،                                        أن المــوت الــذى تبنــي علیــه الأحكــام الــشرعیة–          رحمــه االله –    قـال 

            وتنتهــي كــل  ،     الجــسد                                  وبهــذه المفارقــة تتوقــف جمیــع أجهــزة  ،                      إلا بمفارقــة الــروح للجــسد

                 وأن مـوت الجهـاز  ،         ت غیـر ذلـك            وتماسـك عـضلا ،      ونـبض ،                    مظاهر الحیاة من تنفس

     كــل  ،        والنــبض ،            وعمــل القلــب ،      التــنفس           بــل اســتمرار    ،                         العــصبي لــیس وحــدة آیــة المــوت

ً                                                                         ًذلــك دلیــل علــى اســتمرار الحیــاة فــى الجــسد إذ الإنــسان لا یعتبــر میتــا بتوقــف الحیــاة 
                              وتترتــب آثــار الوفــاة متــى تحقــق –ً         ً أى میتــا –                بــل یعتبــر كــذلك  ،             فــى بعــض أجزائــه

     .                       ولأن الموت زوال الحیاة ،                    یبقي فى الجسد حیاة    فلا–          موته كلیة 

                                                                ورد فــضیلته علــى ســؤال لعمیــد معهــد الأورام بــأن المــخ هــو العــضو المهــیمن 

                                                     وأن الإنــسان الــذى مــات كــل مخــه إنــسان وصــل إلــى نقطــة الــلا ،             علــى الجــسد كلــه

                                                   إن الطب الحـدیث قـد ذهـب إلـى أنـه یمكـن التأكـد مـن مـوت  :            الحیاة بقوله         عودة إلى 

            إلا أن هـذا  ،                                                       توقف جهاز رسم المخ الكهربائي عن إرسال أو اسـتقبال ذبـذبات      المخ ب

                            وقــد قــرر الأطبــاء أنــه لابــد مــن  ،                                             لــم یــصل بعــد إلــى مرتبــة الحقیقــة العلمیــة المــستقرة

ً                                                     ًالجــــسدیة المؤكــــدة لمــــوت الإنــــسان مؤیــــدا بــــذلك مــــا قــــرره فقهــــاء              ظهــــور العلامــــات 
   . )١ (         المسلمین 

                                  كمـه بــأن مــوت الــدماغ لا یمكــن اعتبــاره                               ممـا ســبق نجــد أن فــضیلته اســتنتج ح

     :ً                                     ًعلامة للموت اعتمادا على النقاط التالیة

     .                                        أن الموت لا یكون إلا بعد زوال مظاهر الحیاة - ١

   ،                   بـــل اســـتمرار التـــنفس–          رحمـــة االله –          حیـــث قـــال  ،                   أن میـــت الـــدماغ یتـــنفس - ٢

    .                                         كل ذاك دلیل على استمرار الحیاة فى الجسد ،        والنبض ،          وعمل القلب

         رسـم المـخ  (ً                                           ًوت الدماغ یتم أساسـا بتخطـیط كهربائیـة الـدماغ           أن تشخیص م - ٣

    .                                وأن هذا الجهاز مشكوك فى مصداقیته  )          الكهربائي

                                                         الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الـشريعة والقـانون   )  ٢ (

     .        بالقاهرة

                     بدعــة طبیــة یــراد بهــا  ،             أو جــذع المــخ ،                               یــرى فــضیلته أن القــول بمــوت الــدماغ

   ،                                                  جــسد المحتــضر قبــل أن تــستكمل روحــه الــصعود إلــى بارئهــا                انتــزاع الأعــضاء مــن
                                                           

    .   ١٥٥ ـ                                نقلا عن موت الدماغ لندى الدقر ، ص  ) ١ (



  

  

  } ٢٥٠ {
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ً                                                                     ًمعللا فضیلته القـول بـأن الطـب الحـدیث لـم یعـط إجابـات شـافیة عـن الأضـرار التـى 
ً                                                  ً من هذا أیضا نرى أن فضیلته نفي أن یكون مـوت الـدماغ  ،                     قد تلحق بالمتبرع الحي

     . )١ (            وفاة حقیقیة 

     :                               امع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي  )  ٣ (

                                                                   بحث المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي مـوت الـدماغ فـى دورتـه الثامنـة 

    بـأن   )   هــ    ١٤٠٨ (                                                             والتاسعة وأصدر قراره فـى دورتـه العاشـرة المعقـدة فـى مكـة المكرمـة 

ــــدماغ لــــیس كافیــــا لتــــشخیص الوفــــاة ــــب  ،ً                                       ًحــــدوث مــــوت ال ــــد مــــن توقــــف القل                        بــــل لاب

     .                                       ودورته الدمویة لتسرى علیه أحكام المیت ،     الشخص

ًقـــرار المجلـــس هـــذا یبـــین بوضـــوح أن مـــوت الـــدماغ لـــیس موتـــا حقیقیـــا ف ً                                                         ً       وأن  ،ً

     . )٢ (                                               الموت الحقیقي لا یتاكد إلا بالاعتبارات التى ذكرها 

     :                             الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي  )  ٤ (

   )٣ (   )                  قــضایا فقهیــه معاصــرة (                                       لقــد بحــث ســیادته حكــم مــوت الــدماغ فــى كتابــه 

ً                        ً ووقــوف حركــة القلــب وقوفــا  ،            و ســكون النــبضً                           ًوالــدلیل المعتمــد لــذلك شــرعا هــ (   :    فقــال
      قــال  ،                                                            إلا أنــه یجــب الاحتیــاط والتحــرى بــتلمس أدلــة أخــرى كلمــا حامــت الــشبه ،ً    ً تامــا

      ).  .. .                             فإن مات فجأة لم یبادر بتجهیزه   ..  . (ً                             ًالنووى نقلا عن الشافعي فى الأم 

                                                                   أما الأطباء الیوم فهم یعتمدون بالإضافة إلى الأدلـة الـشرعیة التـى هـى محـل 

                                      وهــى حالــة دماغیــة تبعــث علــى الیقــین عنــد  ،                           علــى مــا یــسمونه بمــوت الــدماغ ،   فــاق  ات

ً                              ًانقطاع أمل الحیاة عنه انقطاعا         بمعني  ،                                    الأطباء بانحدار حالة المریض إلى الموت
                    بیـد أن مـوت الـدماغ  ،                                   مع احتمال استمرار القلب فى خفقانه ،ً                     ًتاما فى یقینهم العلمي

ًسلامیة دلـیلا قاطعـا علـى حلـول المـوت بهـذا                                   هذا لا یعد وحده فى میزان الشریعة الإ ً                                     ً ً
                                                         بـــل هـــو فـــى أكثـــر الأحیـــان نـــذیر مـــوت محقـــق حـــسب المقـــاییس الطبیـــة  ،      المـــریض

ً إلا أنـــه لـــیس نـــذیرا قطعیـــا بـــالموت فـــى حكـــم الـــشریعة ،            للمجمـــع علیهـــا ً                                             ً              بـــل العقیـــدة  ،ً

ً وأن هــذه الحالــة وأن كــان مــن شــأنها أن تــورث الطبیــب یقینــا تامــا بأنهــا ،       الإســلامیة ً                                                                ً ً  

                                                    وأن المــسألة لا تعــدو أن تكــون مــسألة وقــت یتمثــل فــى بــضع  ،                حالــة مــوت لا محالــة

ً إلا أن هــذا الیقــین فــى حــد ذاتــه لــیس یقینــا علمــا  ،                             دقــائق ویــسكن القلــب بعــدها بیقــین ً                                            ً ً

                                                           

) ١( http/wwwoislam_onlineonet/araeic/science/٢٠٠١/٠٤       /articlee٢٦  sshtnl.  
    .  هـ    ١٤١٣               الطبعة الأولى    ٢٠٥                محمد على البار ص  /                    الطبیب أدبه وفقهه د  ) ٢ (
                           ومـــا بعـــدها الطبعـــة الرابعـــة    ١٢٧                                            قـــضایا فقهیـــة معاصـــرة لمحمـــد ســـعید رمـــضان البـــوطي ص  ) ٣ (

    .  هـ    ١٤١٣
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ٕ                                                        ٕ وانمــا هــى طمأنینــة نفــسیة منبعثــة مــن كثــرة التجــارب المتكــررة  ،                  عنــد التأمــل والتحقــق
   )               الیقـــین التـــدریبي (   :               ومـــنهم الغزالـــى ،       العلمـــاء                                 التـــى لـــم تـــشذ والتـــى یـــسمیها كثیـــر مـــن 

     :                                                               وسبب عدم الاعتبار بهذا الدلیل الطبي من قبل الشریعة الإسلامیة أمران

  

    لا  ،                                                         أن أحكام الموت أیا كانت إنما تترتـب علـى وقوعـه الفعلـي التـام   :     أولهما

     .                                  على توقعاته مهما كانت یقینیة جازمة

  

   ،                               مهما اسـتندت إلـى الیقـین العلمـي ،                         أن هذه الدلالات أو التوقعات   :       ثانيهما

ًفـإن انتعـاش المـریض وتوجهـه إلــى الحیـاة مـرة أخـرى لــیس مـستحیلا عقـلا ً                                                            ً          ومـن ثــم  ،ً

ًفلــیس مــستحیلا شــرعا ً                 ً                                                      ولــذا فــإن قــرار المــوت بنــاء علــى هــذا الــذى یــسمونه المــوت  ،ً

      كمـا  ،                                                                    الدماغي لا یرقي إلى یقین علمي جازم بأن الروح قد فارقـت أو سـتفارق البـدن

     .                     لشأن فى الموت الحقیقي    هو ا

                                                               لیس هذا الذى نقوله نتیجة لعدم اتفاق أحكام الـشریعة الإسـلامیة مـع  :      ثم قال

ً وانما هو جنوح إلى الحیطـة فـى الأمـر أولا ورعایـة لأعـراف  ،                   مقتضي العلم وأحكامه ٕ                                                   ً ٕ
     .ً                   ً ومنعا لتسرب الظنون ،ً                ً سدا لباب الفتنة ،ً                    ً الناس وقناعتهم ثانیا

ًوطي أنـــه لا یعتبــر مـــن مـــات دماغــه میتـــا شـــرعا                      وخلاصــة كـــلام الــدكتور البـــ ً                                       ً ً
     :ً           ًاعتمادا على

ً                                                              ًأن الدلیل المعتمد شرعا للتحقـق مـن حلـول المـوت هـو سـكون نـبض القلـب  - ١
ًووقوف حركته وقوفا تاما ً                       ً ً.     

    .                                                         أن موت الدماغ هو نذیر موت محقق بالمقاییس الطبیة لا الشرعیة - ٢

            رة أخـــرى لـــیس                                                 أن انتعـــاش المـــصاب بمـــوت الـــدماغ وتوجهـــه إلـــى الحیـــاة مـــ - ٣

ًمستحیلا عقلا ً           ً ً ومن ثم فلیس مستحیلا شرعا ،ً ً                         ً ً.    

   ،                                                        أنــه لــیس هنــاك تعــارض بــین رأى الطــب والإســلام فــى حكــم مــوت الــدماغ - ٤

        اعتبـــر  ،ً                                                      ًإلا أنــه خوفــا مـــن فتنــة تترتــب علـــى العمــل بمعــاییر مـــوت الــدماغ

ً                                                           ًالمــصاب حیــا رعایــة لمــا تعــارف علیــه النــاس فــى أن المــوت یحــصل عنــد 
     ).                قاعدة سد الذرائع (     لعمل                توقف القلب عن ا

  –                                                      توفیق الواعي الأستاذ فى كلیـة الـشریعة والدراسـات الإسـلامیة   /         الدكتور  - ٥

     :            جامعة الكویت
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                        الحیـاة الإنـسانیة بـدایتها  (                                              ناقش سیادته موت الدماغ فى بحثه المقدم فى ندوة 

    رآن                                    حقیقـة المـوت والحیـاة الإنـسانیة فـى القـ (         بعنـوان  )                          ونهایتها فى المفهوم الإسلامي

     : )١ (                      وانتهي فیه إلى الآتي  )                      الكریم والأحكام الشرعیة

                                         والحنابلة أن التنفس یأخـذ حكـم الحركـة فـى  ،           والشافعیة ،                 قرر علماء الحنفیة - ١

                         یتحـرك فیهـا الـصدر وینـبض  ،                            لأن التنفس حیاة وحركة ذاتیـة ،            إثبات الحیاة

     .                                   فكان ذلك دلالة على حیاة صاحب الجسد ،                          بها القلب تلقائیا فى الجسد

         غیــر أن  ،                                                    اتفقـت المــذاهب علــى أن الحركـة فــى الجــسد مـن علامــات الحیــاة - ٢

  –                              أى التـــــى تـــــستمر دقیقـــــة أو أكثـــــر –                           بعـــــضهم اعتبـــــر الحركـــــة الطویلـــــة 

ً                           ً وهل هناك مثلا حركة تدل على  ،                                 وبعضهم اعتبر مطلق الحركة فى الجسد
        وحركــة  ،         والتــنفس ،                     ونــبض الــدم فــى العــروق ،                         الحیــاة أكثــر مــن حركــة القلــب

ـــدا هـــو     ول ،     الـــصدر ـــوا العقـــل أو الإحـــساس أب ـــم یجعل ً                                                     ًهـــذا نجـــد أن الفقهـــاء ل
   . ٕ                              ٕ والا فكیف یعرف ذلك فى الولید ؟ ،           مصدر الحیاة

        وعلامــة  ،                                                    أن الفقهــاء ذكــروا أن مــن علامــات المــوت تــیقن الحاضــرین منــه - ٣

   ،ً                                ً  وفقــدان الجــسم للحركــة فقــدانا تامــا ،                 وانفــراج الــشفتین ،                ذلــك انقطــاع الــنفس

      تــرك  ،                         فــإذا كــان هنــاك أدنــي ریبــة ،           یختلطــه شــكً                      ًوالتأكــد مــن ذلــك تأكــدا لا

     .                             وینتفي معه أدني شك فى الموت ،                      الجسم حتى تتغیر رائحته

         والقلــب  ،              والــنفس یتــردد ،                    والــصدر یعلــو ویــنخفض ،                     لكــن أن یكــون الجــسد حیــا

      وهو  ،                  إن الإنسان قد مات :                 ثم یأتي من یقول ،                          وكل شئ عدا المخ كما یقال ،    ینبض

                                          هذا أمر غریب لم یقل بـه فقیـه أو حتـى طبیـب  ،          یاة ما فیه             وفیه من الح ،ً           ً مازال راقدا

     .         وللآدمیة ،         وللإنسان ،ً                        ًإلى الیوم احتراما للحیاة

     :     تعقيب

                                                               مــن الكــلام الــسابق نجــد أن الأســاس التــى اعتمــد علیهــا ســیادته فــى أن میــت 

     :ً                                      ًالدماغ لا یزال حیا یمكن تلخیصها فى الآتي

          وهـو أمـر  ،         لا العقـل ،        والمـوت                                       أن الجسد هو المعول علیه من معرفة الحیـاة - ١

                                           ومــــا یؤكــــد ذلــــك أن فاقــــد الحیــــاة العاقلــــة فاقــــد  ،                 لا نظــــن أنــــه محــــل خــــلاف

               وهو أمر اتفق  ،ً                        ً إلا أنه لیس فاقدا للحقوق ،                           للتكلیف وللأهلیة فى التعاملات

   )               الحیـاة النباتیـة (     أو  )    المـخ (                           وفیه رد على من اعتبـر میـت  ،             فیه مع فضیلته

                                                           

) ١( http/wwwoislam_onlineonet/araeic/science/٢٠٠١/٠٤       /articlee٢٦  sshtnl. 
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                فالأسـاس فـى مـوت  ،                     الأخذ بوفاة میت الـدماغ                     إلا أنه لا یتعارض مع  ،ً    ً میتا

     .                           إضافة لفقد الحیاة العاقلة ،                       فقد مقومات حیاة الجسد :         الدماغ هو

             وهـو أمـر قـد  ،                                                   أن مطلق الحركة أو الحركـات الطویلـة علامـة لوجـود الحیـاة - ٢

   ،           الإرادیة فقط                                                        تخالفه آراء الفقهاء حیث أنهم اعتبروا من الحركات الحركات 

                   إذ أن میــت الــدماغ  ،                           رأى القائــل بوفــاة میــت الــدماغ                   فهــذا لا یتعــارض مــع الــ

    .              جسد لا حراك فیه

    .ً                                                               ً أنه لا یحكم بالموت إلا بعد التیقن من فقد الجسم للحیاة فقدانا كاملا - ٣

   ،              والــنفس یتــردد ،                    بالــصدر یعلــو ویــنخفض :                      وصــف المــصاب بمــوت الــدماغ - ٤

     :      أقول ،   إلخ    ...  .             والغدد تعمل ،           والقلب ینبض

                                           وتردد النفس عند میت الدماغ قد لا یكـون فیـه  ، ه                       أن ارتفاع الصدر وانخفاض

   ،                                                   لأن ذلـــك إنمـــا یحـــصل لـــه بفعـــل الأجهـــزة لا بحركـــة ذاتیـــة فیـــه ،              دلالـــة علـــى حیاتـــه

     .                                                   وسیبقي الصدر یرتفع وینخفض مادام ذلك یتم بفعل الأجهزة

     :            واقعة خطيرة- ٥

        مـوت جـذع  (                                                       ولا یفوتني فى هذا المبحث أن أسوق واقعة مذهلـة تكـذب مقولـة 

                                                      رواهــا الــدكتور كمــال زكــي قــدیره أســتاذ التخــدیر والعنایــة  ،                وأنــه مــوت حقیقــة ) خ   المــ

                                                                     المركزة بكلیة طب عین شمس فى رسـالة بعـث بهـا إلـى الكاتـب الـصحفي وجیـه أبـو 

          وقـد جـاء  ،                                        المصریة والذى یتبنـي حملـة ضـد نقـل الأعـضاء )      الأخبار (            ذكرى بجریدة 

     : )١ (                  فى الرسالة ما یلي 

                                        لعنایـة المركـزة بإحــدى المستـشفیات الكبیــرة ً           ًئیـسا لقــسم اً                   ًكنـت متعاقـدا للعمــل ر (

    مــوت  (                                                              فــى إحــدى الــدول العربیــة التــى تبــیح انتــزاع الأعــضاء مــن مرضــي مــا یــسمي 

                               فلقــد نقــل إلــى العنایــة المركــزة  ،                 ولــم أســتطع منعهــا ،                     وحــدثت الجریمــة أمــامي )    المــخ

      وقـد  ،                          وكـان فـى حالـة فقـدان للـوعي ،                    مصاب فى حادث سـیارة ،                شاب هندى الجنسیة

      كمـا  ،                                  وكـان قلبـه ینـبض بـدون أى دعـم دوائـي ،                           وضع على جهاز التـنفس الـصناعي

   ،                                       وأظهـر رسـم المـخ عـدم وجـود أى نـشاط كهربـي ،                             كان یتم تغذیته عن طریق أنبوبـة

   ، )         مــوت دمــاغي (                            وتــم تـشخیص الحالــة علــى أنهـا  ،                           وأجریـت لــه اختبــارات مـوت المــخ

            وكــل مظــاهر  ،             لحــرارة طبیعیــة    وا ،                                          ولــم أكــن مقتنعــا بكــل ذلــك طالمــا أن القلــب ینــبض

     .            الحیاة قائمة
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                  وطلبـــــت منـــــى إدارة  ،                                           وقـــــد بلغـــــت إدارة المستـــــشفي فریـــــق التـــــشریح للحـــــضور

   ،              أن هـذه جریمـة :          وقلـت لهـم ،         فامتنعـت ،                                   المستشفي إعـداد المـریض لانتـزاع أعـضائه

ً فــاجبروا مستــشارا هنــدیا  ،                                                وأنــا مــستعد أن أغــادر بلادكــم الآن إذا كــان هنــاك إصــرار ً                       ً ً
                                          فقـــام بإعـــداد مواطنـــة المـــریض الهنـــدى لانتـــزاع  ،                      علـــى القیـــام بهـــذه المهمـــة        للتخـــدیر 

     .      أعضائه

                               وقــــد حــــضرت عملیــــة انتــــزاع الأعــــضاء  :ً                         ً ویواصــــل الطبیــــب المــــصرى قــــائلا

     .                           لأعرف ماذا یتم فى هذه الحالات

                                                             وأقـــسم لكـــم بـــاالله أن المـــصاب قـــد قفـــز بـــشدة مـــن كثـــرة الآلام عنـــدما وضـــعوا 

                     كمـــا ارتفـــع الـــضغط مــــن  ،   ١٦٠  –    ٨٠       نــــبض مـــن            وارتفـــع ال ،               المـــشرط علـــى جـــسده

               وأن جــذع المــخ  ،                              وهــو مــا یعنــي أننــا أمــام شــخص حــى ،   ٢٠٠ /   ١٢٠      إلــى    ١٢٠ /  ٨٠

ً                    ً وأنـــه یعـــي جیـــدا جمیـــع  ،                                             الـــذى یحكـــم علیـــه بـــالموت هـــو فـــى حالـــة غیبوبـــة مرضـــیة
   ،                                                                  العصبیة التى ترسل إلیه ویترجمها إلى أفعال انعكاسیة ممثلة فى الحركة        الإشارات 

     .              وزیادة النبض ،   لدم             وارتفاع ضغط ا

                                                    لقـــد اســـتلزم الأمـــر حقـــن المـــصاب بمـــسكنات ومرخیـــات العـــضلات  :     وأضـــاف

                  ولـم یتـرك الـضحیة  ،                                    واستمر فریق التخدیر فـى غیـه وجریمتـه ،                   وزیادة جرعة التخدیر

ـــد ،                        إلا بعـــد أن جردهـــا مـــن القلـــب ـــرئتین ،           والكلیتـــین ،        والكب ً                  ً وتركهـــا قفـــصا خـــالى  ،          وال
     .      الوفاض

  

     .    رأیت                        ثم أغمي على من هول ما  ،             أننى قد تقیأت   :                كما أقسم لكم باالله

ً                                                        ً طالمـــا أن هـــذا المـــصاب یعـــي جیـــدا جمیـــع الإشـــارات العـــصبیة التـــى  :    أقـــول
                   وضــغط الــدم وزیــادة  ،                                             ویترجمهــا إلــى أفعــال انعكاســیة ممثلــة فــى الحركــة ،         أرســل إلیــه

                               وأن مقولة الوفاة بموت الدماغ  ،                                         النبض فالحكم على حالة المریض واضحة أنه حي

                                                               لأننــي أوضــحت قبــل ذلــك أن رســام المــخ الكهربــائي لا یــصلح بمفــرده كوســیلة     وهــم 

                                              فهـــو لا یعكـــس مـــن المـــخ إلا النـــشاط القریـــب للمراكـــز  ،      الوفـــاة               للتحقـــق مـــن حـــدوث 

          كمـا أنـه  ،                                                       ولا یعطي معلومـات كافیـة عـن نـشاط المراكـز العـصبیة العمیقـة ،       العصبیة

                     العـصبیة العمیقـة تكـون     اكـز             مـع أن المر ،                                    یحتمل إلا یعطي أیه إشارات لمدة محدودة

     . )١ (             فى حالة حیاة 

                                                           

    .   ١٧٩                                                 القانون الجنائي والطب الحدیث لأحمد شوقي أبو خطوة ص  ) ١ (
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     : )١ (              وأخرى عجيبة - ٦

                  تلــك حالــة الــسیدة  ،                                                 وهــذه حالــة وضــع أثــارت اهتمــام العلمــاء فــى العــالم أجمــع

ً                                 ًعاما والتى وضعت طفلها الرابع وهـى   )   ٣٢ (                   البالغة فى العمر  )          أنجالیتالو (          الفنلندیة 
                            فى هذه الغیبوبة أثر أصابتها                وقد دخلت الأم  ،                             فى غیبوبة تامة منذ شهرین ونصف

                      وینقـل لهـا دم مـرة كـل  ،                 وتتغـذى بالأنابیـب ،ً                   ً  وكانت تتنفس صناعیا ،             بنزیف فى المخ

     .        بیومین )     ماركو (                                            والغریب أن الأم قد توفیت بعد أن وضعت طفلها  ،     أسبوع

ٕ                  ٕ وانمــــا هــــى اســــتعملت  ،              ولــــیس بهــــا روح ،                           ومعنــــى ذلــــك أن الأم لــــم تكــــن حیــــة
     .           هو فى جوفها                          كحاضنة صناعیة للجنین الذى 

ٕ          ٕ والا لكان  ،                     لا یستلزم فقد الحیاة ،               وتعطیل الحواس ،                     أن الغیبوبة الطویلة :    أقول
      بـأنهم   )        أعـوام   ٣٠٩ (                                                     یحكم على أصحاب الكهف مع الغیبوبة الطویلة التى استمرت 

   )٢ ( Me  d  c  b  a  L    :     تعــالى                         بــل أن المــستفاد مــن قولــه  ،     أمــوات

  Mk   q    p  o  n  m  l   : ى                            وكـــذا المـــستفاد مـــن قولـــه تعـــال ،         هـــو حیـــاتهم

    t  s  rL ) إلـــى غیـــر  ،        ولحـــاهم ،              ونمـــو أظفـــارهم ،               هـــو طـــول شـــعورهم )٣          

     .                     عند زیادته عن المألوف        ویخیف  ،                   ذلك مما یغیر الملامح

     :              وثالثة غريبة- ٧

   ،         قلــت مفتــوح                   وعملنــا لهــا عملیــة  ،  سر                       كــان عنــدنا مریــضة بهــا كــ :         یقــول طبیــب

                                  لـــى الإنعــــاش مــــرتین فعـــاد إلیهــــا التــــنفس           فادخلــــت إ ،                       وعلـــى طــــول العملیـــات توفیــــت

                                وبعـد الثلاثـة أشـهر اقنعنـي رئیـسي  ،                          فاقدة الـوعي لمـدة ثلاثـة أشـهر        وأظلت  ،      والنبض

     .                                         فى العمل بأن أوقف الإنعاش لتموت لأنها انتهت

                                        أننــــي ســــمعت عــــن تجــــارب علــــى الحیوانــــات یعطــــي  :               فعرضــــت علیــــه وقلــــت

                      ولیس هناك من ضـرر فـى  ،ً                                             ً بعضهم جرعة كبیرة من الكورتیزون وهى متوفرة أصلا

           وبعـــد ثـــلاث  ،         ثلاثـــین مـــرة  )   ٣٠ (ً                           ً وفعـــلا أعطیـــت الجرعـــة العادیـــة  ،             أن تجـــرب علیهـــا

     . )٤ (                  وذهبت إلى بیتها  ،                   وخرجت من المستشفي ،         ساعات صحت

     .                                         أنه بطبیعة الحال لم یكن جذع المخ قد مات :    أقول

                                                           

  .f/feghh/fqh/mkthq.Arabic-com.alhikmed://http htm٨                الانترنت من موقع   ) ١ (
    .   ١٨٠                   سورة الكهف من الآیة   ) ٢ (
    .   ١٨٠                   سورة الكهف من الآیة   ) ٣ (
) ٤( htm٨ f/feghh/fqh/mkthq.Arabic-com.alhikmed://http 
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  المبحث الثاني 

آراء من اعتبروا موت الدماغ موتا 
 

                               
ً

  

   :ى بالأزهر الشريف لجنة الفتو-١

               فهـو میـت تـسرى  ،                                                اعتبرت لجنة الفتوى بالأزهر الـشریف أن مـن مـات دماغـه

                                                  اتــضح هــذا مــن جوابهــا علــى ســؤال وجهــه مــساعد المستــشار  ،                 علیــه أحكــام الأمــوات

   ..  .   ( :       قائلـة ،                                                             الثقافي للدراسـات العلیـا الیمنـي عـن حكـم تـشریح المیـت ونقـل أعـضائه

               وعلـى أن یكـون  ،                         قـل الأعـضاء إلا بموافقـة أهلـه    ون ،                         فإن لـم یـوص لا یجـوز التـشریح

          لا بتوقــف  ،                عــن أداء وظیفتــه )        أى دماغــه (                                  ذلــك بعــد تحقــق وفــاة المیــت بتوقــف مخــه 

     . )١ (   )ً                                        ً والمخ لازال قائما بوظیفته فلا تتحق الوفاة ،                   لأن القلب قد یتوقف ،    قلبه

                                                         والــذى یفهــم مــن الجــواب أن مــن مــات دماغــه فهــو میــت تــسرى علیــه  :    أقــول

          أضـف إلـى  ،                                                    لتشریح ونقل الأعضاء ولكـن ذلـك مـشروط بموافقـة أهلـه وذویـه       أحكام ا

      وأن  ،                     وبـین مـن مـات دماغـه ،                                             ذلك أن المجیب كان یعلم الفرق بین مـن توقـف قلبـه

     .                               فهو حى تسرى علیه أحكام الأحیاء ،ً                         ً والمخ لازال قائما بوظیفته ،            من توقف قلبه

     :                       الدكتور أحمد شرف الدين- ٢

                                       ث هــذا الموضــوع مــن وجهــة النظــر الإســلامیة فــى                    وهــو أول مــن تطــرق لبحــ

                            وقـــد اعتبـــر أن مـــن أصـــیب بمـــوت  ، )٢ (   )                            الأحكـــام الـــشرعیة للأعمـــال الطبیـــة (      كتابـــه 

                  أنه یكفي للتأكـد  :ً                                           ً إلا أنه لم یذكر الأدلة على ذلك مكتفیا بالقول ،ً               ً الدماغ میت شرعا

                       ومـــن التوقـــف التلقـــائي ،                             التحقـــق مـــن مـــوت جمیـــع خلایـــا مخـــه ،             مـــن مـــوت المعطـــي

     .                      للوظائف الأساسیة للحیاة

           حكـم الحیـاة  (                                                  وذكر فى معرض حدیثـه عـن حكـم إیقـاف أجهـزة الإنعـاش فقـال 

                                                                        الإنــسانیة أى مقوماتهــا التــى تمیزهــا عــن غیرهــا هــو الإدراك والــشعور والقــدرة علــى 

                                                                   الاتصال بالعالم الخارجي والتعامـل معـه ولا شـك أن مـن مـات مخـه وبـصفة خاصـة 

                                             ز العـــصبیة العلیــا التـــى تــتحكم فـــى وظــائف الجـــسم لا                        مــن توقـــف لدیــه عمـــل المراكــ

                                                                       یستطیع أن یتحكم فى تعامله مع العالم الخـارجي وتـزول مـن ثـم حیاتـه ویـصبح فـى 

                                                               ولما كان الإنعاش الصناعي لا یعید للحیاة الإنسانیة مقوماتها فلیس  ،          حكم الأموات

         مـا یعتبـر                         بالنـسبة لمـن مـات دماغـه  ،                                     فى إیقاف عمل أجهزة الإنعاش الصناعي إذن

     .                    جریمة فى حق الإنسانیة

                                                           

    . م    ١٩٨٥        أغسطس  ٨   ،    ١٤٠٥            ذى القعدة   ٢٢          بالأزهر فى                  رئیس لجنة الفتوى   ) ١ (
    . م    ١٩٨٣       طبعة    ١٦٠                أحمد شرف الدین ص  /                               الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة د  ) ٢ (
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                              لأن هـذا الكـلام یـشیر إلـى أن مـن  ،                                وأنا لا أتفق معه فـى اسـتدلاله هـذا :    أقول

                                          مــــن إدراك وشــــعور وقــــدرة علــــى الاتــــصال بالعــــالم  ،                          فقــــد مقومــــات الحیــــاة الإنــــسانیة

ــاة إنــسانیة ،                          الخــارجي یــصبح فــى حكــم الأمــوات              فــإن صــح هــذا  ،                          لأنــه لــیس حیــا حی

                                     وكذا التعدى على مـن مـات مخـه فقـط دون  ،                  لمجنون لا یعد جریمة               الكلام فإن قتل ا

     .                       هذا مما لا یقول به أحد ،ً                            ً  ویحیا حیاة نباتیة لا یعد قتلا ،         جذع دماغه

     :                       الدكتور محمد على البار- ٣

                                                                   لعل من كتب بالعربیة حول هذا الموضوع الطبیب الفقیه الدكتور محمد على 

                            وقــد اعتبــر ســیادته مــوت الــدماغ    )١ (   )  اغ                     مــوت القلــب أو مــوت الـدم (               البـار فــى كتابــه 

ـــة فقـــال تحـــت عنـــوان  ًأمـــرا مـــسلما بـــه فـــى الناحیـــة الطبی ً                                               ً                   وجـــوب الاعتـــراف بمـــوت  (ً

   :                                                                 إذن مــــن الناحیــــة الــــشرعیة أو القانونیــــة لابــــد مــــن إجــــراء التغییــــر التــــالي ، )      الــــدماغ

ً                                                            ًالاعتـــراف بمـــوت الـــدماغ بـــدلا مـــن مـــوت القلـــب كعلامـــة علـــى مـــوت الـــشخص فـــى 
                         وبـذلك یمكـن إعـلان الوفـاة  ،                               صـة التـى تـستدعي وضـع أجهـزة الإنعـاش           الحالات الخا

                                       والاتفـــاق علیـــه مـــن قبـــل مجموعـــة مـــن الأطبـــاء  ،                          متـــى مـــا تـــم تحدیـــد مـــوت الـــدماغ

     .        المختصین

ٕ       ٕ وانمــا  ،ً                                           ً فالطــب وحــده لــیس قــادرا علــى تحدیــد لحظــة الوفــاة ،          وكمــا ســبق :    أقــول
                      وبحسب تعریفنا للموت  ،                                                   هو مصباح ینیر لنا الأحداث التى تسبق الموت والتى تلیه

                                                 ولذا فنحن بحاجة لدلیل شرعي على جواز اعتبـار مـوت  ،                        یمكننا تحدید لحظة الوفاة

ً            ًالدماغ موتا 
) ٢( .     

                                                         الدكتور محمد نعيم ياسين الأستاذ فـى كليـة الـشريعة والدراسـات - ٤

     :              جامعة الكويت–        الإسلامية 

     حیــــاة   ال (                                                    نــــاقش ســــیادته موضــــوع مــــوت الــــدماغ فــــى بحثــــه المقــــدم فــــى نــــدوة 

                         نهایة الحیاة الإنسانیة فى  (         بعنوان  )                                           الإنسانیة بدایتها ونهایتها فى المفهوم الإسلامي

     . )٣ (   )                           ضوء اجتهادات علماء المسلمین

                                                 أن بحـث سـیادته ضـم أقـوى مناقـشة لمفهـوم مـوت الـدماغ  :               وأستطیع أن أقـول

ـــى اســـتطعت الإطـــلاع علیهـــا  ـــشرع بـــین الأبحـــاث الت            فحـــص ســـیادته                                                   وجهـــة نظـــر ال

ــــروح      تــــصور ع ــــشریعة عــــن ال ــــذكر ،                وعلاقتهــــا بالجــــسد ،                     لمــــاء ال                أن الإنــــسان فــــى  ،      ت

                                                           

    .                      الدار السعودیة للنشر   ١٦٢                محمد على البار ص  /                          موت القلب أو موت الدماغ د  ) ١ (
    .       بیروت–   كر          دار الف   ١٧٢                                                ندى الدقر فى كتابها موت الدماغ بین الطب والإسلام ص  ) ٢ (
    .                                        الانترنت موقع ندوة الحیاة الإنسانیة السابق  ) ٣ (
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ــــصورهم جــــسد وروح ــــسانیة بواحــــد مــــن العنــــصرین دون  ،               ت ــــسب وصــــف الإن                                               ولا یكت

     .    الآخر

     :                               والاستنتاج الحكم أنطلق من مبدأین

                    أى بخــروج الـروح مــن  ،                                      أن الحیـاة الإنـسان تنتهــي بعكـس مــا بـدأت بـه   :    الأول

     .     الجسد

           وأنــشطتها  ،                               البحــث فــى الــروح مــن حیــث خصائــصها       أنــه یــصح   :       والثــاني

                 ومـن أهـم آثارهـا  ،ً                                                        ًواعتمادا على ذلك ذكر أن من أهـم وظـائف الـروح العلـم والإدراك

     .         الاضطراریة                   الحركة الاختیاریة لا 

                                                                وأن الجــسد الإنــساني لا یــصدر عنــه أى نــشاط اختیــارى فــى هــذه الــدنیا بغیــر 

     .                    ا الذى أودعه االله فیها                               وأن كل ما یصدر عنه هو بتأثیره ،         أمر الروح

                                                               وأن وجـــود أى نـــوع مـــن الحـــس والإدراك والحركـــة الاختیاریـــة یـــدل علـــى بقـــاء 

ً وغیاب هذه المظاهر غیابـا كـاملا یـدل علـى مفارقـة الـروح للجـسد  ،              الروح فى الجسد ً                                                         ً ً
                                                                       وأن وجود حركة اضطراریة لا معنى له سـوى وجـود بقایـا الحیـاة المجـردة عـن معیـة 

     .                لأنه خادم الروح ،                        روح للجسد مرهونة بصلاحیته                  الروح وأن ملازمة ال

     :            وكنتيجة لذلك

ً                                                                       ًإذا حدد العلم اللحظة التى یصبح الجسد فیها عاجزا عن القیام بكافة وظائفـه 
                           وأن لحظة موت الدماغ یمكـن  ،                            فإنه یحدد بذلك لحظة الوفاة ،                    الإرادیة بصورة نهائیة

     .                 غ یعني موت الإنسان                                                اعتبارها لحظة مفارقة الروح للجسد أى أن موت الدما

     :                                                الشيخ محمد المختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية- ٥

ً فـــدم فـــضیلته بحثـــا مـــوجزا فـــى الـــدورة الثانیـــة لمجمـــع الفقـــه الإســـلامي التـــابع  ً                                                                   ً ً
         نـاقش فیـه   )     ١٩٨٦ /    ١٤٠٦ (                                             لمنظمة المؤتمر الإسـلامي التـى انعقـدت فـى جـدة عـام 

     :                                   موضوع أجهزة الإنعاش وموت الدماغ فقال

                وتــستمر الأجهــزة  ،                               أن یتوقــف الــدماغ عــن قبــول أى غــذاء   :            لحالــة الثالثــة ا

                              فالآلـة تحـرك الـرئتین والتعـدیل  ،                                              الأخرى فى العمـل بواسـطة القیـام بالمعالجـة المكثفـة

        ویفــرز  ،          عروقــه الــدم                              ویتبــع هــذا أن المــصاب یجــرى فــى  ،                        الــدموى یقــوم بــه المراقبــون

                                  فالحیـاة الذاتیـة قـد ذهبـت إلـى غیـر  ، ن                                   وقد تـدوم هـذه الحالـة الـشهر والـشهری ،        إفرازاته

ً توزیعـــا وتنظیمـــا ، )١ (                                        وهـــى الحیـــاة الحیوانیـــة التـــى یقودهـــا المـــخ  ،    رجعـــة ً                ً           لأن مركـــز  ،ً

                                                           

  .              یقصد به الدماغ  ) ١ (



  

  

  } ٢٥٩ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

ًالقیــادة قــد دمــر تــدمیرا كــاملا وتبقــي حیــاة صــناعیة أو نباتیــة یعبــر عنهــا ً                                                                ً        وهــذه  )١ (   ،ً

        وتوقـــف  ،                                                       الحالـــة التـــى هـــى بـــین عمـــل بعـــض الأجهـــزة الأساســـیة بواســـطة الإنعـــاش

ًعـــضها توقفـــا كـــاملا ب ً                ً                                                    لا أثـــر لتـــدخل الطبیـــب فـــى إعادتـــه إلـــى أى نـــوع مـــن أنـــواع  ،ً

      هــذه  :ً                                                               ًنـشاطه علــى أى مـستوى كــان ولــو كـان ضــعیفا ثـم قــدم لاســتنتاج الحكـم بقولــه

                                                                             الحالة التى فیها بعض ظواهر الحیاة والفاقدة للظواهر الأساسـیة قـد عالجهـا الفقهـاء 

      ولـو  ،ً                           ً لـود إذا لـم یـصرخ لا یعتبـر حیـا         أن المو-    -                  یرى مالك بن أنـس  :      من قبل

     . )٢ (   )                   تنفس أو بال أو تحرك

   ،                                                        أنه لا یحكم لـه بالحیـاة لمجـرد التـنفس حتـى یقتـرن بـه البكـاء :        ومعنى هذا

                    والبــــول مــــن اســــترخاء  ،                            أن العطــــاس قــــد یكــــون مــــن الــــریح :                 ویــــرى ابــــن الماجــــشون

     .               عتبر إمارة حیاة     لا ی ،ً                                              ً فما لم یكن الفعل إرادیا استجابة لتنظیم الدماغ ،       المواسك

                                                          فإن الذى یبدو لى أنه یمكن الإعلان عن الموت بمجرد ثبوت مـوت  :      ثم قال

                                           ومـــا یترتـــب علـــى المـــوت مـــن أحكـــام تبـــدأ مـــن هـــذا  ،                 یقـــصد مـــوت الـــدماغ–     المـــخ 

     .       التاریخ

                                                    هناك خلـط وتنـاقض فـى بعـض المعلومـات الطبیـة لاحظتهـا فـى  ،      عفوا :    أقول

     :    الآتي

      كما ً  اً                         وهما شیئان مختلفان تمام ،        موت المخ                          عبر سیادته عن موت الدماغ ب - ١

     .         سبق بیانه

   )                ویقـصد بهـا الـدماغ (                                          عالج فضیلته موضوع التحقق مـن مـوت خلایـا المـخ  - ٢

                        فــیمكن التحقــق مــن مــوت هــذه  (   :                                  عـن طریــق تخطــیط كهربائیــة الــدماغ فقــال

                       فمتــي توقــف هــذا الجهــاز  ،                                      الخلایــا عــن طریــق جهــاز رســم المــخ الكهربــائي

                       فـــإن ذلـــك یعنـــي بالـــدلیل  ،      ســـاعة  ٢٤          لأكثـــر مـــن                    عـــن إعطـــاء أیـــة إشـــارات

                إلا أن غیــــاب أى  ،                                            القــــاطع مــــوت خلایــــا المــــخ واســــتحالة عودتهمــــا للحیلــــة

ًفاعلیة كهربائیة فى تخطـیط كهربائیـة الـدماغ لا یمكـن اعتبـاره دلـیلا قطعیـا  ً                                                                   ً ً
    .           لموت الدماغ

                                                           

      كمــا  ،                               فهمــا شــیئان مختلفــان فمــا الاخــتلاف ،ً                                       ًلا یــصح تــسمیة مــوت الــدماغ طبیــا بحیــاة ثانیــة  ) ١ (
    .           لموت الدماغ       العلمى            فى البحث           سبق بیانه 

        أحكـــام  ،  ٤٥- ٢              مختـــصر خلیـــل ج                 شـــرح الخراشـــي علـــى ،   ٤٢٧- ١                       الـــشرح الكبیـــر للـــدردیرى ج  ) ٢ (
    .   ٣٥٠                                   أخرى من النطقة إلى الاستهلال للباحث ص



  

  

  } ٢٦٠ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

                           إلا أنـه یجـب تجنـب الاعتمـاد :ً                                        ًهذا ما أیـده فـضیلته مناقـضا هـذا الكـلام فقـال

     . )١ (  وت                        للتحقق من حدوث هذا الم–                                         على جهاز رسم المخ الكهربائي كوسیلة وحیدة 

  

     :                        مجلس امع الفقهي الإسلامي- ٦

                                                     نــــــــاقش مجلـــــــــس المجمـــــــــع الفقهـــــــــي الإســـــــــلامي فـــــــــى دورة مـــــــــؤتمره الثالـــــــــث 

   فـــــى   )    د ٥ (ً                                           ًوأفتـــــي باعتبـــــار مـــــوت الـــــدماغ موتـــــا فـــــى قـــــراره رقـــــم   )     ١٩٨٦ /    ١٤٠٧ (

                                     مجلـــس المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي المنعقـــد فـــى    أن  (   :               والـــذى جـــاء فیـــه    ١٩٨٦ / ٧ / ٣

    ١٢      إلـــى  ٨ (                                                           دورة مـــؤتمره الثالـــث بعمـــان عاصـــمة المملكـــة الأردنیـــة الهاشـــمیة مـــن 

     :          قرر ما یلي  )     ١٩٨٦         أكتوبر   ١٦      إلى   ١١  /    هـ     ١٤٠٧    صفر 

ً                                        ً وتترتب جمیع الأحكام المقررة شرعا للوفاة  ،ً                          ًیعتبر شرعا أن الشخص قد مات
     :           التالیتین                           إذا تبینت فیه إحدى العلامتین

ًإذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما - ١ ً                                ً                                     وحكم الأطبـاء بـأن هـذا التوقـف لا رجعـة  ،ً

   .   فیه

ًإذا تعطلـــــــت جمیــــــــع وظـــــــائف دماغــــــــه تعطـــــــلا نهائیــــــــا - ٢ ً                                       ً               وحكـــــــم الأطبــــــــاء  ،ً

                وأخــذ دماغــه فــى  ،                                            الاختــصاصیون الخبــراء بــأن هــذا التعطــل لا رجعــة فیــه

   ،              ركبة على الـشخص                                          وفى هذه الحالة یسوغ رفع أجهزة الإنعاش الم ،      التحلل

ــا بفعــل الأجهــزة  ً                                                           ًوأن كــان بعــض الأعــضاء كالقلــب مــثلا لا یــزال یعمــل آلی
    . )٢ (        المركبة 

     :                                       شروط العمل بفتوى مجلس امع الفقهي الإسلامي

                                                               قرر المجلس أنه لا یجوز العمل بفتواه إلا إذا تـوفرت شـروط تـشخیص مـوت 

   ،                         ا إلـى مناقـشة هـذه المعـاییر              ولن أتطرق هنـ ،                             ومعاییره بتفصیلاتها المعروفة ،      الدماغ

ًفإن ذلك أمرا فنیا لا یقدر علیه إلا أهل الاختصاص ً                                            ً ً.     

                          هــــو أن تـــشخیص الأطبــــاء لمــــوت –      هنـــا –                          إلا أن مـــا أحــــب أن أشـــیر إلیــــه 

              فیشترط فـیهم  ،                      فینزل بمنزلة شهادتهم ،                   أمر غائب عن غیرهم ،                 الدماغ فى مریض ما

     :                      شروط الشهادة ومن أهمها

                                                           

    .    ١٦٩٠                                                ندى الدقر فى كتابها موت الدماغ بین الطب والإسلام ص  ) ١ (
             نقــلا عــن نــدى     ١٤٠٧                                                       أعمــال مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي فــى دورتــه المنعقــدة فــى عمــان   ) ٢ (

    . ٠   ١٧٤                                            الدقر فى كتابها موت الدماغ بین الطب والإسلام ص



  

  

  } ٢٦١ {

  بالإسكندرية– للبنات راسات الإسلامية والعربيةالثلاثون لحولية كلية الدالحادي و من العدد الأولالمجلد 

              وزراعة الأعضاء                        الكلام عن موت جذع المخ في            خلاصة الآراء

         وأنــه لا  ،                                قــل یــشهدان أن المــصاب قــد مــات دماغــه                   شــهادة طبیبــین علــى الأ - ١

     .                                أمل فى عودته إلى الحیاة مرة أخرى

         والعلــم  ،                                                     أن یكــون الأطبــاء الــذین یتــصدون لهــذا الأمــر مــن أصــحاب الخبــرة - ٢

    .                                   لأن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ،   فیه

M    :           قال تعالى ،ً                                        ً اتفق الفقهاء على اشتراط كون الشاهد مسلما      فقد  :     الإسلام - ٣

 X   [  Z  Y L ) فلا تقبل شهادة كافر على مسلم )١                             .    

                                           صفة راسخة فـى الـنفس تحمـل صـاحبها علـى ملازمـة  :ً         ً  وهى شرعا :       العدالة - ٤

                          وعـدم الإصـرار علـى الـصغائر  ،                       وتعـرف باجتنـاب الكبـائر ،               التقوى والمـروءة

    .                    فلا تقبل شهادة الفاسق

      أمـــر  ،                                                       واشـــتراط العدالـــة فـــى الأطبـــاء المـــشرفین علـــى تـــشخیص مـــوت الـــدماغ

     إلا –                  فیمــا اطلعــت علیــه –                                                أغفلتــه معظــم المعــاییر والقــوانین فــى الــدول الإســلامیة 

          التحقـق مـن  (   :      ما یلـي  )  ٦ (                                                قانون نقل وزرع الأعضاء الإماراتي حیث ورد فى مادته 

     . )٢ (   )                                                            الوفاة بواسطة لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء متخصصین ممن یوثق فیهم

   

                                                           

    . ٢                   سورة الطلاق من الآیة   ) ١ (
    .    ١٩٩٣      سنة     ٤٨٤٤        العدد            الاماراتیة ،             جریدة البیان   ) ٢ (


